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لهماراوء للج للافرازظ لذ ررس و (طورورء لدت موري (عر(ياً. 
سيأ( م فرعو عردب دولل« ولمعا للروي دزالا لفالرة. 


الك كم ررالطاطيب نابر وقان 


1 . «ه 0 -- - ؟ 


المقدمة 
رلور رمت «داخطيبٌ 


وزيرالا وفا 


لا خلاف » حتى من أشد أعداء العروبة بوالاسلام » على ان الحضارة العربينة 
الاسلامية في مختلف العلوم والفنون والثقافة والمكر »ء قذ أغنت الشعوب والأمم 
والانسانية » غنى كبيرا وكثيرا » وأقامت لها صرحا ممردا من صروح التقدم ما تزال 
حتى عصرنا هذا تستظل بظله وتنعم به » وتبنى مزيدا من الحضارة والتقدم عليه» 
وعلى آثاره الخالدة الشامخة » سواء في مجال العمارة والففون الهندسية » أو فى 
التراث العلمي الرفيع في الطب والهندسة والكيمياء وغيرها من العلوم والمعارف التي 
ما تزال الدول المتحضرة تنهل منها وتقتبس من نظرياتها وتمضي قدما في الاستفادة 
من بحر علومها الزاخر وفيض عطالها العظيم الدي لانفد ولا ينتمي » على مر 
العصور وكر الريام والدهور ٠.‏ 

وف مجال الآثار المعمارية العربية الاسلامية » لم تكن الاندلس وحدها ء في 
عصر الدولة العربية الذهبىء»هى درة هذا التراث العربى الاسلامى»و لبست وحدهاهى 
الباقية الآن » وان كانت أكثر التصاقا بالخلود من غيرها » رغم كل ما عصف بها من 
عواصف الهمجيه الاستعمارية الاوربية التي حاولت أن تأتى عليها » ولكنها أبت الا 
أن تظل » رغم كل هذه المحاولات » شاهقة شامخة وشاهدة على أصالة الحضارة 
العربية الاسلامية » خاصة في محال العمارة والزخرفة والهندسة التى لا يملك الناظر 
إليها إلا أن تعتريه الدهشة ويستبد به الذهول. 1 


من هذه الاثار العربية الاسلامية المعمارية » ما تعمل وزارة الاوقاف في القطر 
العربي السوري » بالتعاون مع كل الموسسات التي تهتم بهذا الجاب من جوانب 
تراثنا العربى الاسلامى الخالد » لاحيائه وابرازه على أحسن وأفضل صورة » لا سيما 
والآثار المعمارية العربية الاسلامية في سورية كثيرة وهامة وذات قيمة كبيرة تاريخيا 
وحضاريا » كيف لا وديار الشام شهدت مواقع تاربخية » فاصلة » استقر بعدها 
وازدهر الحكم العربي » وازدهرت معها الدولة العرسة الكبرى » ومع الازدهار 
والاتتصار تبرز أحد أعظم واكرم وجوه الحضارة » لا سيما بالئسة للمروبة 
والاسلام » حيث ازدهر واتتصر واتسعت رقعة الدولة العربية الاسلامية الكبرى » 
وازدهرت ف ظلها حركة التأليف والنشر والترجمة » ناهيك عن حركة البناء والعمران 
في كل قطر ومصر ومدينة وبلدة من مدن وبلدان الدبولة العربية المسلمة والموحدة » 
ومنها هدا القطر العربى السورىي الذى كانت دمشق » وهى درته الغالية عاصمة 
وحاضرة الدوله العرببة الشرى ٠‏ شكَان لز اما أن تزدهر ديار الشام كلها في ظل الدولة 
العربية الاسلامية » وكان من نتيحة ذلك هذه الكنوز التى لا تقدر شمن من المساجد 
والتكايا والحمامات والخانات والمدارس والمكتبات ودور التأليف والنشر وتعليم 
القرآن والحديث وغيرها من هذه الصروح القائمه رغم الزمان شاهدة » على ما صنعته 
الحضارة العربية الاسلامية للعالم وللثقافة والفكر وللانسانية » وما قدمته من عظيم 
روائع العلم والفن المعماري » الذي كان وما يزال وسيظل الى الابد معجزة من 
مغحزات الحضارة والمن والهندسة المعمارية ٠‏ 


ومن حسن الطالع » أن قطرنا العربى السوري وسائر مرافق الحياة والتقدم 
فيه » شهد نهضة حضارية وتراثية كبيرة » بفضل رعاية واهتمام سيادة الو ليسي امعد 


حاقفظ الاسد ء واهتمامة نكيل ما بحقق للامة والبلاد التقدم والازدهار واحماء التراث 
الأصل والمتاية به وحسة وتصنكة ولعالاتة الى سايق غهده وبين حجلة اتباماته 
حقظله ال ه رضاقة الأثقار العرية الالقلئية ؛ وساعته لاصلاح المساحد ودور التعليم 
القديمة » وتحديد ما اندرس منها بفعل الزمن ٠‏ 

وبناء على توجيهات سيادة الرئيس المفدى حافظ الاسد » عملت وزارة الاوقاف 
وتعمل من أجل تنفيذ توجيهات سيادته في كل الميادين » ومنها هذا الميدان الذي 
يسائر اعنام كل, العرب واللسلبين + لذن فيه إحياء تر اسم ه وامقسادة وناكية 
حضارتهم » وتحقيق وحدتهم الكبرى من جديد » ولان فيه معنى الالتزام بالقوميه 
العر سة السقسدة من تراثنا الروحي الاسلامي الحضاري العريق » الذى كان له دوره 
الطليعي في بناء حضارة العالم ٠‏ 


ونرجو أن "تنابع وزارة الاوقاف فى ظل الحجهود المتاحة لها » تنفيذ نوجيهات 
سيادة الرئيس حافظ الاسد ؛ وأن تتحقق على يديه آمال العرب وامسلين 2 رفع 
لواء الحضارة العر سه الاسلامية من جديد » وف رفع شأن الاسلام الحنيف » وق 
ازدهار معالمه وآثاره واحكامه وشريعتة السمحة ٠‏ 
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ان التراث المعماري لامة من الامم » هو وجهها الحضاري الخالد بحكي قصة 
امحاقها وتارسفيا الطو نل 6 والسمارة والبناء هما مدن عاجبات الآنسان الشسرورءة 
الاولى . لقند بدأت ملامح العمارة والفنون » مع بدابة وجود الإنسان على هذه الارض »© 
فكانت العمارة سحلا حافظا لمعالم الحضارة والرقي الانساني . 

وأظهرات التشعييات الأثرمة فى سوربة والعراق آثارا معماربة هامة تعودلحضارات 
الالفين الثالث والثاني قبل الميلاد » وتنسب هله العمارات الى العرب القدماء الذين 
شيدوا المعابد والعمارات فى عدبد من المواقع ؛ في مارى »؛ وأوغاريست » وتل حخلف » 
وفين دارا وغصيرها . 


فعررق قُْ هده الآثار حدودة التخطيط وعظمه البثاء 4 ونسصوع العقناضر الرخر فيه 
كالرسوم الحدارية ؛ والالوان التي استخدمت فى مارى 4 كما عرفت الفسسيفسساء في 
معد أوروك الذى نعود للالف ااه قبل المبلدث 3 


وترك الفن العربي القديم » ارثه المعمارى والحضاري لجميع الفنون التي ظهرت 
في هذه المنطقة من بعده » من فن هلنستي وساساني وروماني وبيزنطي وغيره .. وكان 
هؤلاء الإخيرين وسطاء ورثوا الفن الرافديى والسسوري ؛ وكسسوه بملامح جديدة مبن 
نتاحهم ؛ حتى قامت الحضارة العربية الاسلامية الني عاصيرت بعض هذه المنون 
الوسيطة . 


وعلى هذا فالمظاهر الاساسية في فن العمارة الاسلامية » هي استمرار لمظاهمر 
الفن الرافدي وااسسورى القديم . ولكن المسلمين صاغوا الارث الحضاري صياغة 
حديدة » فكان ابداعا حضاربا فريدا . بعول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب : 
( انه تكفي نظرة على اثر بعود الى الحضارة العربية » كقصمر أو مسجد أو محبرة أو 
خنحر أو مغلف ذرآن » لكي نتأكد من أن هذه الاعمال الفنية تحمل طابعا موحدا . وانه 
لبسى من كناك فق اضاافها . , 1 


ان الروائع المعماربة العربية الاسلامية »؛ سواء منها ما كان على الصعيد الديني 
او العسكري ؛ أو العلمي والفني ليس لها ما بماثلها اطلاقا في تاريخ البشربة . والآثار 
المعمارية التي شادتها الابدي العربية الاسلامية » هي مثال واضح لخيال مبدع عبر 
العصور الاسلامية المتلاحقة » فهي وليدة مشاعر هذه الامة المتميزة واحتياجاتها . 


في الدولة التي نشاً فيها » فان الفن الاموى ؛ والعباسي »؛ والفاطمي » والسلجوقى 
وألابوبي ؛ والمملوكي والعثماني » والمغولي »؛ والمفربي .. تتميز كلها بوحدة عامة 
جمعتها في اطار موحد عرفت به الحضارة العربية الاسلامية . 

وان من بمعن النظر في المباني والعمائر الاسلامية التي ازدهرت عبر العصور » 
برى فيها سمة عربية اسلامية ابداعية » ليس لهاايةصلة بسمات الأمم الأخرى فالمساجد 
والداوسى #السبهار ستقانات وغيرها من الاوابد الاسلامية » هي من معطيات الذوق 
والفكر العربي الأصعيل 5 

والمباني التاريخية والمآثر المعماربة الاسلامية المنتشرة في سورية » تدل بوضوح 
على مدى الرقي الفني الذي وصلت اليه الحضارة العربية الاسلامية فى مختلف 
عصورها ؛ والتي استطاعت أن تواجه كل أنواع التحدي الذي تعرضت له على مدى 
فرون طويلة . 

نقد افرك الالسسان العربي وامسام الفاميم المتدسية الى امكل فى المخطيظط 
العام للمبنى » وفي توزبع وحداته الرئيسة التي بتكون منها » ليؤدى الوظيفة الاساسية 
الى انكو سن الجليا 4 و فك عن اتروس الجمائية اال امسن سه الرهفه وتذوقه 
الجمال » حي اسغعطاع السارورن السلمون ان بصلوا الى قمة الكمال الفني والمعمارىي 
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للمباني التي شيدوها والتي لا بزال كثير منها خالدا '» حتى بومنا. 


وما شيد المهندس العربي المسلم نتاجا معماريا من مسجد أو مدرسة أو تكية ») 
او قصر أو غيره » الا كان هذا النتاج متسسما بالروح العلمية والفنية . فكان المعماري 
العربي المسلم بعرف الطبيعة الجيولوجية والجغرافية وتأثير الرطوبة واهمية الإنار* 
والتهوية للبناء . 


ولا ند من الاشارهة الى أن الروائع الخالدة للعماره الاإسلامية وزخارفها قل شيدت 


ونفذت طبقا لتصاميم اعدت مسسيقا لها » مما بو كد لنا جدبة العمل لدى المعمار العربي 


لسلس + 


وقد عرف التاريخ مهندسين أشعيروا ف الهتدسة والبئاء والرخرقة » وآخريين 
اشغهروا تون النسارة ٠‏ وقد شلب التاريخ االعربي والاسلافي هؤلاء القوايخ ف العفارة 
عام ١.9‏ ها / الام . 


سليمان بن عبيد أنشأ قصر الحير الشر في في عهد الخليفة الاموي هشام بن 
عبت الللبيلك » 


عمسن بن هعاق الس هالى الذق يتى مكلدثة الجائم الكبير في حلب ولققن أسعمة 
عبيد الله بن ابي القاسم الملي الذي بنى جامع نور الدين الزنكي في حماه عام 
لمكه ها/ 55اام. 


والبسباطة والذوق الرقيع » كما بجعم بين التصميم الذي شتمل على القيع الوظلفية 
والقيمر الجبالية عن خلال العناصر الرخر فية الف تسناسب مع العناضر العمارية . 


00ب 


ومن الخصائص التي تميزت بها العمارة الاسلامية في مختلف وظائفها هو التنوبع 
في الزخرفة » ومراعاة التناظر وشمول الزخرفة وتغطيتها لكل فراغ . فقد استعملت 
الرخارفه النباتية الممشاكة »4 كما استعملت الرشارق الهندسية اللسميدة الاشكال . 


آمنا الرسوع «الفمائيال قالها ل تعد نهنا صدى واسعها لى الننيق الاسلامية وشاسة 
في المسائي الدبنية ٠‏ لذلاثك قضل القتان الر خارف الهندسسية والساتية والكتابية »2 
وتحاشى عمل الوحوه والمخلو قات » ونشاهد أمثلة هذه الزخارف الاسلامية المتميزة 
في المساحد والمدارس وغيرها » والمسجد الاموي بدمشق صفحة متميزة رائعة للفن 
الاسلامي . 


ومما يميز العمائر الاسلامية بشكل خاص المقرنصات » وهي عنصر معماري زخرفي 
مميز للعمارة الاسلامية »6 والمقرنصات ذات وظيفة معمارية انشائية للتدرج من الزاوية 
العائمة الى المضلع والدائرة » كما ا : ستعملت كحلية زخر فية على شكل متدليات تزين 
واحهات وأبواب المساني والملآذن » وتيحان الاعمدة والسسعقوف . 


أما الخط العربي فيعتبر العنصر البارز الرئيسدي المميز للفن الاسلامي 6 استعمل 
كعنصر زخرفي في المساني الإاسلامية » فقد زبنت به بعض الواحهات الخارحية والمداخل» 


والفئان العربي ابتدع من الخط روائع خالدة » حيث تحاوز حمال الخط وتذو بعه 
اين زخرفته بالالوانوالاشحار والازهار » حتى غدت آثارهلوحات فنية غنية بالز خارف 
والنقوش الكتابية . فقد نقلت نصوص من القرآن الكريم والاسماء المقدسة على 
حدراآن المساحد والمدارس والاضرحة وغيرها » وتفذن الخطاطون فى اظهار حمالية الخط 
العربي الذي عرفت منه الحضارة الاسلامية أنواعا كثيرة . 

التشر الخطل العربي مع بداية الفتوحات الاسلامية » وكان الباعث على تطوره فى 
البلاد المفتوحة هو كتابة القرآن الكربم © فكان القرآن هو أارابة التي نشرت هذا الخط 
كما نشرت شعلة الحضارة كلها . وبذلك نشأت الخطوط العربية متأثرة بالقوميات 


ا 


المختلفة التى انصهرت فى بوتقة الاسلام » كما تأثرت بأذواق وفنون المجتمعات المحلية . 


لهذا عرف الخط العربي بأسماء الاقطار تمييزا له » فكان منه الفارسي» والعراقي 
والمصري » والمغربي .. وكان الخط صناعة فنية استعملها المعماربون لتأربخ المساني 
مما ؤاد من جمال البناة وزومفة , 

واستعملت الخطوط كلها فكان الخط النسخي الجميل بزين العمائر الابوبية كما 
اسععذل عظ السخ مع خط العلك الوحد كبر ف العضر العلوئي اضاقة الى استتسيال 
الخط الكوني . وابتدعت فى العهد العثماني أنواع جديدة من الخطوط فكان الدبواني 
بأنواعه » وكان الفارسي ؛ وكان خط الرقعة وغيره . 


وأامتاز الخط الكوفي من بين أنواع الخطوط بطواعيته © وأمكانية استعماله كحلية 
زخر فيه ٠. ٠‏ وهو بعد من أقدم الخطوط العربية ٠.‏ ومن أنوأعه ٠‏ الخط الكوق المربع ذو 
الزوابا القائمة » وهو خط هندسي بمتاز بالقوة . والخط الكوتي المزخرف وهو على 
أنواع الكوق الموورق 3 والكوق ذو الإارضية4ة الشاتية 4 والكوق المضفر واحمل اتواع 
الخط الكوق »؛ هو الكوق المورق أب المزهر الذى جمع بين حمسال الحروف وحمال 
التوريق 4 حيبث اتصضصيلثت بالاخر قت زخارف حمياه سوه صورها من أوراق الشحر . 
وخرجت من جسم الحروف فروع نباتية كأنها تخرج من أصيص زهر كان يحويها » ثم 
تمتد وتتشعب بخطوط ر فيعة تنتهى بوربقات متعدذهة الاشكال » واحمل هذه اللوحات 
قُِ سورية اللو حات الكثاسة التي تطوق منذنة الجامع الكبير قٍِ حلب © وجامع الشهسية6 
ومقبرة الصالحين في حلب ابضا . وفي التربة التكريتية » وجامع فلوس والجامع الاموي 
بد مشق وغيرهأ ٠‏ 

واتعد سورية من آعرق وار العالم الغربي والاسلامي القي لاترال ترخر بالمبالي 
والعمائر العريية الاسلافية فسن عفدلك مصون الحضارة الأسلابية اللعفاقة تقالب 
يا ناد على عظية هذه الحضارة العريتة . 


هذه الحضارة » ويؤكد اصالتها وعظمتها . . 


11 اه 


؛ مم0 في 
لسلسم 


6 


و 


كان المسجد أول عمل معماري ابدعه الاسلام وميزه عن بقية الامم » فهو نواه 
تشكيل المدبنة الاسلامية » وكان أول ماجرى الفاتحون المسلمون على القيام به بعد 
فقس بلد ماء هو الشاء السجد الجامع . ولم تين اللساحد لآقائة السصلاة تسب لآن 
الصملع يستطيع أن يصلي في أي مكان خالقيبي حلي الله غلية وسلي يبول ؛ [ جعلت لي 


الارض طهورآأ ومسحدا ( # انها انشيحيت لأغخراقى الدين والدنيا واقامة الصلاة أنضا 5 


وبعد الساعد الغ اعالى السقارنة الاسلامية » #السجد هو اول مق ممما 
تعليمية لمختلف أنواع العلوم » وهو محور الجماعة الاسلامية ورمزها . فهو يودي لها 
الوظائف الدبنية والسسمياسية والعسكرية والاجتماعية » فكان الخليفة أو أمير المؤمنين 
بنتخب في المسجد وتم ذلكف عهد الخلفاء الراشدين ؛ وكان النبي يم وخلفاؤه يجتمعون 
بالخاصة والسامة ف المسجك فكان دار؟ للحكرمة + كما كأن بيعا للمال محفظ فنيه آسوال 
المسلمين ( قبة الخزنة في الجامع الاموي ) . 


والرسول يَعّ أنشأ أول مسجد في الاسلام بعد وصوله مهاجرا من مكة الى المدينة 
هام 111 م فقام بتخطيطه » وجعل له قبلة يجعل المصلون جميعا وجوههم قبالتها . 
الكمبة ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كلتم فولوا وجوهكم شطره).. 

وقد جعل الرسول ف ناحية الغبلة عريشا على جذوع تعوم بوظيفة الاعمدة قم 
بعلامة مميزه . كمااقيمت للرسول ثلاث درحات مرتفعات ليقف عليها اثناء الخطبة »© 
وكانت هذه بدابة المنبر . 


5 07 


بع عبرو يما" وببييا مايا ابيا سم 


/ الم 
مع مسد مس ب وبع مد م بو مرب مر ل 
يل رع ا ل سح ا د عع عا 


_- جد 
' :4 
5 حك 21 
1 
ّ 
3 
. ٍ 
+ع 
ع ع 2 
ع 
ع 


ا ا ا 


العناصر التالية : 


سناحة مكشوفة » هي التي تعرف بالصحن في مصطلح المساجد . 

وحزء من تلك الساحة مغطى بسعف النخيل والطين بقع في ناحية القبلة . هذا الجزء 
سب الصال او اشر . 

قبلة محددة بيقف المصلون تجاهها صفو فا جنبا الى جنب بحيث يؤلفون جبهة عريضة 
أن بخلو منها مسحد ؛ وكل ما عدا ذلك »© فهي زبادات وعناصر اكمال وتحيل 
تت فقيما بعك . 

المسستاحد الاولى فى الاسلام التي عر فت بخصائص متميز 5 8 وأصبح لموذج مسسمحد 
القوفة او التموقيع العراقى يعثل هذا التطور + ولايد سن الإشضارة الى 'آق العمارة واليقاء 
في عهد الخلفاء الراشدين © كانت سبعل فيها البساطة والامقناع عن البذح والاسرا ف » 
والكرقةا الى معفكق 4 وكان. هذا الاندقال 15 ار #بير على الحقمارة الاسلامية وازداد 
وبلاد سورية ومصر وشمال افريقية والاندلس حتى فرنسا . 


وقد جمع الامويون شتى الطرز والفنون المعمارية » وطبعوها بطابع عقيدتهم» 
حتى غدت فنا متفردآ » فقد حوروا الاساليب المعماريبة السورية » لتفي بالمقاصد التي 
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يتوخاها المسلمون لأبنيتهم ومنشآتهم . 
وكان المسجد الجامع في دمشق أول نجاح معماري في الاسلام حيث حقق الخليفة 
الاموي الوليد بن عبد الملك حين بنى مسجده هذا تطورا كبيرا في التشكيل والصياغة 
المعمارية » وأضاف عناصر معمارية جديدة الى بناء المسجد وهي المئذنة التي كانت 
مربعة الشكل » المحراب »؛ المنبر » المقصورة » وقبة الخزنة . 
وفي عام ؟55١1ه/715‏ م انتقلت الخلافة الى العباسيين » وحافظ العباسيون على 
النموذج العراقي أو نموذج الكوفة » لكن المساجد في هذا العصر أخذت ابعادا واسعة» 
وأصبح الشكل المستطيلهو المفضل . كذلك طرأ تحول على شكل المتذنة فتأثرت 
بشكل الزقورة البابلية ( مخروط حلزوني ) » وأصدق مثال عليها مئذنة سامراء 
في العراق ومئذنة جامع ابن طواون في القاهرة . 


ثم سادت التجزئة في الدولة العباسية » وقامت فى سورية دوبلات مستقل_ة 
مصطربة ساد فيها الصراع من عام مه)1؟ ‏ ل/"؟ ه /5ه48 1٠.965‏ م . 

وبعد ذلك استولى السلاجقة على سورية فأحدثوا تحدبيدا في الحياة المعمارية 
والفنية » وظهرت في هذا العصر المدرسة كمؤسسية ثقافية ومعماربة جديدة 62 
واستخدمت المقرنصات لاول مرة كعتصر مغمارى وزخرفي بآن واحد . 


وف العهد الابوبي 5 نم زه" هه / 15 1159ا ع طمرا ازدهار وتطور في 
عمار 5 المساحق «حويث زآأد ارتفاع العباب وتلوعت أشكالها © ولعل أهم ما لميز المساحد 
الابوبية العوده اللو اليكل الاموى المربع للعندانةه ٠‏ 


وبلغت عمارة المساجد وهندستها ابهى مظاهرها في العهد المملوكي حيث ملئثت 
المدن السورية وبخاصة في دمشق وحلب بالمساجد » حيث كثرت فيها التزبينات 
وللؤجارق كما ظهر الشكل الاسطواتي لاول مرة في بعض مالان حلب كما فى امم 
اأممتدار وبجامع الرومي » 


وطرأ تطور هام على تصميم المساجد في العصر العثماني حيث نشاهد الحرم ببنى 
على قاعده مربعة مسقوفة بقبة كبيرة لها رقبة من طابق واحد » كثيرة النوافدذ » وعلى 
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هذا اصبح المصلى قليل الاعمدة والعضائد التي كانت تقسمه الى اروقة ومعازب . 
والقباب اصبحت عنصر التغطية . ويتقدم المصلى رواق مسقوف بالقباب يطل على 
الصحن . وهذاها نشاهده فى التكية السليمانية بدمشق وجامع الدرودشية والسئانية 
سفق أرضا رحايم الادرسة الفسرونة واقادلية والبهرمية في خلب . 


امآ المآذن ققد ازاك ارتفاعها » وهي اسطوانية الشكل أو ككثيرة الاضلاع تشم 
بالرشاقة بالنسبة للآذن العصور السابقة» وتتتهي في أعلاها بقلنسوة مخروطية مصفحة 
بالرصاص ٠‏ 

اها من الناحية الزخرفية فقد زيتت الواح القاشائني الجدران الداخلية وبعض 
الواتعباك © يا وفعت الواح القاهاتي فوق الشبابيئه والابواب 6 والسعيرت العناصر 
الؤخرفية التقليدية منيا القسيفيام الركشامية » والحجارة القرشة بالرسسوع 
الهندضية-*- والنؤافق الجصية المعشقة بالزحاج املون مع تطور في مواضيعها . 
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ملاب الأموئ . 


بقع في قلب مدينة دمشق القديمة , ويعد من أهم المنشآت المعمارية الهامة في 
الحضاره الاسلامية . 

ومن المؤّكد أن ارض الجامع كانت مخصصة للعبادة منذ مئّات السسنين »؛ فكان بقوم 
في المكان نفسه معبد للاله حدد الارامي وذلك في مطلع الالف الاول قبل الميلاد» وفي العصر 
الروماني بني معبد للاله جوبيتر على انقاض معبد حدد الارامي . وبعد انتصار 
المسيحية على الوثنية انشأ الامبراطور تيودوسيوس كئيسة داخل المعبد على اسم 
[الكسسى مها الموشات . 


وبعد الفتح الاسلامي عام ١6‏ ه/ه58 م اقتسم المسلمون هذا المعبد الكبير مع 
المسيحيين ليقيموا الصلوات فيه » وأقام المسلمون مسجدهم مستقلا عن بناءالكنيسة 
بجمعهما سور المعبد . وبقي المسلمون والمسيحيون بؤدون فرائض دينهم متجاورين 
حوالي سبعين عاما حتى عام ”م ه/ه .7 م حين تسلم سناة الخلافة الاموية الواليد 
ابن فيك الاك حيث جرت مفاوضات مع الرعابا المسيحيين اكي بتنازلوا بالعمدل 
والرضا والطرق المشروعة عن نصف المعد الذي اقاموا عليه كنيسستهم » وتم ذالك مقابل 
بناء كنائسس حديده فى اماكن مختلفة من مدنة دمشق . 


وقد هدم الوليد بن عبد الملك بناء الكنيسة وكل ما كان داخل جدران المعبد من 
متشاتة رومايية وبيزنطية © وأشاد الجامع وفق مخطط مبتكر »؛ بتلاءم مع شعائرنر 


ب 3 و 


المساحد الكبرى فى العالم الاسلامي فيما بعد على نسقه » وظل المعماربون يستوحون 
منه قروناطولة. 


استغرق بناء الجامع الأموىي قرابة عشر سئين بدءأ من ذى الحجة عام 


5م همره./ا م وقد جند الخليفة الوليد خلالها عددا ضخما من البنائين والمهندسين 
حتى كان فتنة للناظر بن ؛ ووضعت على نسقه هندسة الجوامع الكبرى في العالم . 
وقد وسف الجابم عدة كبر عن للإرشين والملمء العريية والاجائبه 4 كان ف 
غاية الأداع والروعة واتجمال وتزلة بين اعاسيب اللتيا 4 قكات اول ليدة عربي 1 
اسلامية والحدض اشير العبائن فى امال .. واقد وفع النن الأميالابى والعيارة الاساامية 
مبادكيما الأول قيب 4 وأسح الجائع سد القهات مدرسة للعمارة حاكياها اللسبار مون 
الذين أتوأ بعده . يقول سو فاجيه عن الجامع الاموي : ( أول نجاح معماري فيالاسلام) 
وقد حافظ على عظمة بنائه وروعة زخارفه قرابة ثلاثة قرون ونصف ثم تعرض بعد 
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ذلك للحرائق والزلازل 8 وكان فى قل هرة صاب قيها بجهة من عياتة ققد شيكنا فب 
بهاله ورونعه حتى وصل الى ما هو عليه الآن . 


احترق الجامع أول مرة عام 516١‏ هث//خما.١‏ م »2 وني عام 5ه ه/ة"١ا‏ م 
احترق الباب الشر قي » ثم اصابه حربق عام .لاه ه/ ١١75‏ م امتد اليه من الكلاسة 
فأصاب مئذنته الشمالية . وفي عام ه11 ه/7؟11 م أتى الحريق على القفسسم الشر في 
من الحرم والمئذنة الشرقية . 

وعندما هاجم تيمور لنك قلعة دمشق عام 5.م ه/1 ١1.‏ م نصبت الآلات الحربية 
في صحن الجامع لمهاجمة القلعة فلحق به حريق وتخريب . 


وفي عام 86م ه/1؟1 م شب حريق في الجامع أتى على الملذنة الغربية وباب 
الزباده وألماب الغربي والرواقف الشمالي حتى الكلاسة : وكانق آخر حربق له عام 
801] ه/ ما في اواخر الحكم العثماني تهدم فيه حرم الجامع الداخلي ٠‏ 


أما ألو لازلي فكانت مم 5 اقبدشها ردقت 5 اعوام ؟وهة ه/لاه ١١‏ م 6 
لاذه ه/..6ا م2 "لاا١ا‏ ه/رذهلا١ا‏ م . 


وكان نتلو هذه الحرائق والزلازل دوما أعاده تزه ميك وناء 4 ومحاولة اعادهة 
الركارف الى سا كانت عليه . وقد اشار الؤونون الى سلسلية الترمييات واماذة 
البنك عليه الكواريك الس اسابت الماسم #4 وقد علة كرض ترميو ساي 
م 41/5 ه/85.١1‏ 1.68 م لوحان كتابيان محفوظان في المتحف الوطني 
مييق » ٠‏ . 

بفضل أ لجهود التي بذلت من أحل ترميم واصلاح ما تهدم منه بفيى الحجامع 
اثرا خالدا للحضارة الاسلامية . 


مخطط الجامع واقسامه المعمارية : 


شكل الجامع مستطيل بطول ١65‏ م وعرض 949 م . له صحن واسع »© وتقوم 
من حوله من ثلاث جهاته اروقة محمولة على أقواس مستدبرة. اما طرفه الرابع فمشيد 
عليه جدار الحرم الذي ببلغ طوله ١55‏ م وعرضه !5 م 
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للجامع اربعة ابواب . الباب الغربي سمى باب البريد ؛ وبتألف من ثلاث 


6 مداخل صفحت درفاته بالنحاس في العهد المملوكي بالقرن الخامس عشر . 


الباب الشمالي : ويسمى باب الفرادسسى »؛ وبطلق عليه اليوم باب العمارة » 


دهن تعلوه كتابة كوفية مزهرة من العهد السجلوتي . 


الباب الشرقي : يعرف بباب جيرؤن ويسمى باب النوفرة أيضا » وهو محافظ 
على وضعه الاموي ٠‏ 


باب الزيادة : وهو الباب المفتوح في الجهة الجنوبية من الحرم . 


ففال ان السمةمماغ فه الخزنه المتمفده الألو أن أحمل من حد بقة تشاع » 


الحرعم : 

مغ طولة 188 م وعرقه 3# م وسو ررواق قاطع معتد من الشمال 
الى الجنوب حرم المسجد الى قسمين متساوبين »© وتقوم في وسط الحرم قبة كبيره 
اسمها قبة النسر ترتفم قرابة /55/ مترا » محمولة على اربعة عضائد كبيره فوفها 


من الخشب تمتد من الشرق الى الغرب بقطعها في وسطها سقف الرواق القاطع الذى 


للحرم نوافذ مفتوحة تمده بالضوء تفع في الجدارين الشمالي والجنوبي © وفد 
وصف حمال هذه النوافذ أبن منتعذ فيما برويه انر عساكر ٠‏ كما تحدث عنها أبن 
جبير 51/81 ه-/185١١‏ م ) وميز بين نوعين منها فهي زجاجية في الجدار الجنوبي ؛ 


الجامع . جدد منها بعد الحريق ست شمسيات كبيرة ؛ ثلاثة فوف المحراب ؛ وثلاته 


1ه 


تقابلها في واجهة المجاز على نسق النوافذ في المباني العثمانية مثل التكية 
وأهم ما بيلعت النظر داخل الحرم المحار سب الاربعة 5 ثلانه نيا قدلمة وواحد 


ثُ 


حك سمه 


فققي الظرقف الشرقي + اللحراب المالكى + 3 يليه الحراب الحتفى وغو المحر اف 
المحراب الحنفي المزين بالرخام والصدف والمرمر في غابة الابداع والجمال . 


ولعوم صر بح موسي من الرخام قٍِ المقلرف الشر في #مصر الحرم للنبي 2 
علسية السلام 5 


مذ سجس 


مئذنة العروس : تقوم في وسط الرواف الشمالي » وقد انشئت في عصر مليك 
شاه بين سفنتي ام ر/0 ه/ ١.7‏ 4 3ن ١‏ 1 © وبعود فسسمها السسفلي لون فك 
الوليد بن عند الملك 8 


وقسسمها العلوى الى العهد العثماني . 
المئذنة الغربية : تقع في الزاوبة الجنوبية الغربية » اقيمت ايضا فوق برج 
فدرم » جددت فى السنوات .مره ه/ككماام52.م ه/..؟1ام 5592م هلطم عام. 
وتشير الكتابة المنقوشة عليها انها قد تجددت بعد الحريق الذى أصابها عام 
5م ه/ 175 ١‏ م » وتم ذلك في عهد السلطان قابتباي عام 65م هل/88؟1 م . وتعد 
المنذنة الغربية احمل امآذن الثلاث . 
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5 #صبور ‏ 2 © سا وح 0 له 
فسعنفساء لامع | موى 

زينت جدران واروقة واقواسسن الجامع الاموي بالفسيفساء الحميلة في زمن 
من الزجاج الملون والمذهب وقطع من الصدف »© رصفت هذه الاجزاء الصغيرة الى 


وأبراج وأروقة محاطة بالاشجار وبقع اغلبها على حواف الانهار والبرك ؛ ولا بوحد 
بين هذه المواضيع محل لاشخاص أو حيوانات 3 

وقد اختلف فى تفسير هذه الموا ضيع : رأى بعتقد ان هذه الصور تمثل دمشق 
ونهر بردى . اما المؤرخ الجغراني المقدسي فيقول انها صورة العالم : ( ومن العسير ان 


0 3 ' 2 3 فن التصوير عند العرب : ( انها تعبير عن قوة الاسلام وشموله أكبر رقعة من العالم » 

ا # وان تعاليم الاسلام إدت الى ظهور العصر الذهبي والفردوس على الارض ) . ويرى 

غرابار في كتابه تكوين الفن الاسلامي : ( ان هذه الصور تعبير عن الجنة التي وعد الك 
بها المؤمنين الاتقياء » والتي تهفو لها قلوب العرب الظامئة الى فردوس الحياة ) . 


وقد وصف الوّرخون والرحالة حمال الزخر فة والفن البدبع الذي يزين الجامع» 
منهم المسعودى الذى 058 الجامع عام 5" ه/ 117 : 4 كبا كتب المهلبي في العسبرج 
الرابع عن فسسيفسساء الجامع » ووصف المعقدسي رحالة القرن الرابع الهجرى الفسسيغهساء 
والرخام الذي كسيت به حدران الملسحد . 


وبقيت زخارف المسجد محتفظة بو ضعها الاصلي الى أن حلت الكوارث بالجامع» 
فتأثر رخامه وفسيفساؤه » وفىي كل مرة كانت تنهار اجزاءفنيةمنه حتى صارالى ماهو 
عليه الآن »؛ ولولا الترميم والاصلاح ف العهود الماضية لما بعي لنا منه شيء . وقد حفظل 
لنا الرواق الغربي بعض اللوحات الحميلة » كما حفظ الرواقف الشرقي في الزاوبة 
الشمالية الشرقية قطعة فسيفساء قديمة ما تزال ثابتة في مكانها منذ بناء الجامع 


حتى بومنا هذا . 


وتعتبر الواح الفسيفساء في الجامع الاموي من أجمل واهم الثروات ألفنية 
الاسلامية في سورية . 

وخلاصة القول ان الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك بانشائه هذا المسجد 
قد ابدع مدرسة حديدة ف تصميم شاع المساحد اسمها المدرسة الاموية »؛ التياتسمت 
بالو ضوح المعماري وتنوع الحجوم الفراغية » وأوجد أجساماآ معمارية لوظائف معينهة 
المحرآيه 4 المتسي : المقصويرة ) , 


لقد أراد الوليد ان بتحدى في المسجد الاموي الحضارات السابقة للاسلام » وان 
فت العام انذاك أن الاسلام قد غلب يقية الأعم لين فاقط سياييا وعسكرييا 
واقتصادنا واحتماعيا بل وحضارنا !شيا 


0 


بقع في منطقة الاسواق غربي قلعة حلب » بناه الأمويون عام لا ه//رهدالا م . 
وتمت أشادته وفق مخطط مسجد دمشق الاموي »© فكان كما وصفه المؤؤرخون نسخة 
عنه بضارعه بمساحته وابعاده » لكنه لا بضارعه بفخامته وروعته . ويفال ان سليمان 
ابن عبد الملك هو الذي بناه ليضاهي به ما عمله اخوه الوليد في جامع دمشق » وقيل 
الدهن يتاع الوليد افا , 


حافظ المسجد على بهائه وروعته حتى عام ١١٠‏ ه/115 م حيناحر فهالامبراطور 
البيؤنطي نيقفور فوكاس بعد ان احتل ,حلب فاحرقها واحرق جامعها ورحل عتها . 
لم جدد بناءه بعد ذلك سيف الدولة الحمداني . 

وفي عهد نور الدين الزنكي احترقف الممسحد عام 1ه ش/مة"١١!‏ م »؛ فقام 
نور الدين باعادة عمارته وترميمه حسب مخططه الاصلي »؛ بعد ان أضاف الى الحرم 
أرضا تجاربة مجاورة » زادت في مساحته » ووضع له محراباً من الخشب الثمين المزين 
بالعاج والابنوس ٠‏ 


ثائنب حلب سنة 186 ه/ره8م1١1‏ م . ثم جرت اصلاحات وترميمات في عهد السلطان 


التي نمت في الجامع . 


للجامع اربعة ابواب : الباب الجئوبي وسمى باب النحاسين »؛ والباب الشر في 
وبعرف بباب سوق الطيبية . والباب الشمالي يسمى باب الحراكسة » وقد جددته 
وزارة الاوقاف منذ سئين عديدة باسلوب فني حميل . والباب الرابع هو الاب 


الغربي ويسمى بالمساميرية . 

للمسجد صحن واسع مستطيل الشكل ابعقاده 5لا ”7 /ا؟ م . المسم 
الشر قي والغربي منه له رواق مسقوف ومحمول على ركائز تشبه ركائز الحرم . 
اما القتسم الشمائي قرواقه طوتل وسققه محمول على وكائر ابقيسا : 
المالطاق الناسي محم إل القرين الرايع هفى اليلتدي , 


٠. 


فلآووق ] . وعلى حائة :5 ١‏ بالإشارة السالية الو اومة الأمير نه الشمسية لراسشقيىر 


رحب سلنة 586 ). 


وتقوع النذنة فى الحهة الغسمالية الغربية من الجامم + وتعق من جسن اقاذن 
التي خلفتها العمارة الاسلامية في سوربة » نيت في العصر السلجوقي + بناقا قسيم 
الدولة آق سنقر جد نور الدين . وهي مربعة الشكل ترتفع حوالي /ه6 مترا/ » 
وقد طوقت بأربعة مستويات يبحمل كل منها زخارف مختلفة . وزينت المثذنة بكتابات 
هامة » فالطوق ذو الادوار الاربعة حول بدن المئذنة هو من الخط الكوفى ©» وتعد هذه 
الكتابة من روائع الفن المعماري والزخرفي في الفن الاسلامي . أما الطبقة الوسطى فقد 
أحيطت بشربط زخرفي كتب بالخط الثلث . 


والكتانات المو حودهة على يدنك الجامع تلعي الضوء على تاربح تحديرد المتلتحسة 
بعد أن أضابها الخراف . 


اي ون 


أ 


بفع 6 عدي امد ننه قِِ وسهء حماه © ف كان لسدممى الجامع الأعلى ( وقد سيق أ شيمم 
6 هنا لمكا معدلل وثني حو ال ليها بعد أ لون اكئيسية البو قُْ المهد البيزنطي 5 
لاون الحز به 3 وحعل كنيسسدةهم العظمى حامعا 5 ف فشك ذلك الحين لم تحوبل السشاع أل 
جامع . وكير السادن العاربفية أن أصلاحات عامة قد تمت في الجايع ايام الغليفة 
المهدى العباسي ووه 1 هه 11 أ ه / ؟ الاو م7 م . 
يتألف صعحدن الجامع من تلا نه أقسسام : اتا منها ميهد لبان 5-8-5 5 
وأهم ما تميمرن الفمخن فلكم الخزنه الهى تعع 6 الحنوب افر ون بر الصحن «وقكد 
الأيست على غماتيزة 'لعميفة السسظرقيق تيا اومان #ررلفية معدلفة بشتر ها الفنية + وقد 
وولات على الاغسدة كتايات بابظال بعض الظالم ف ايام للماليك. : 
حرم الجامع مسسا1طيل أبعاده /در١؟‏ 3 ان كك م 3 وتنتظم 1 2-0 أاأعصيير ع 
خيس قيانه كبي 5 4 وتقول السقق مم القياف من الساقين متوذ متصالية , 
بعوم المحراب 8 منتصف الحدار الحنوبي للحرم 3 وتغطبيه هلا يديه ذات ضف 
فبسيفساني من الحجحر اللو 3 وقد ان اد مؤؤخرا 3 وتشسه لاسيةه محراب الحامبسع 
اير في حصن ١‏ وآلى جاتب انحر ابا يلوم العير اللاي قلق ها قل سن جاليية 


65 ز. ©" 


كتابة تشير آلى انه صنع من قبل زين الذين كتبقسا نانب المملكة الحموية عسسام 
١.لاا‏ ه/ا.7١‏ م. 
عنصر معماري هام كما تحتوي على زخارف وعلى كتابة بخط كوفي جميل و تضم 
اسم الباني في العهد السلجو قي » وتاريخ البناء عام 55ه ه/14؟١١‏ م. 

أها الندلة الشسهااية فعد زسن العسم الاوسيعك عن يدنها بكماتبةه محار بب # ذأت 
اقواالسض معتحثيلة » ت#نوعك فيها الرخارف والتقوض . كما #رعد كباية فوق سائف 
هكم ه/ ١15١‏ م . 


وبعد هذا المسجد من المساجد الاولى في الاسلام . 


0 


ويسمى أبضا الجامع النوري »© بقع في وسط مدينة حمص في موقع الحسبة 
قرب باب السدوق . وحين فتح المسلمون مدبنة حمص عام وا ه19 م اتخذوا 
نضف معنبد الشمس حامعا وتركوا نصفه الآخر كئنيسة » نم ضمت الكنيسة الى 
المسفف ف عبد الحايلة الفياسى الفركل . 


شيد الجامع على نموذج الحوامع التي سادت في العصر الاموي . الا أن بناء 
الجامع الحالي متأخر »© ولا ظن انه بعود الى أقدم من القرن الحادي عشر الميلادي 
ومهما يكن قاته بشيه الجوامع الاموية المتقدمة بتخطيطه . وهو مستطيل أبعاده 
65 بر ل/ا! . 

بذكر ابن القلانسي ان الامبراطور نيقفور فوكاس حين هاجم شمال سورية 
دخل مديئنة حمص ونلهدها ودمر جامعها الكبير عام 5ه" ه/1355 م . 


بور الدين تجدد بناء الجامع وأصبح يعرف بالجامع النوري ؛ كما جدد الملك الظاهر 
أثربة نعشضت على اوح حجرىيمشت ف الحدار الحنوبي الطل غقلى السحخحي . 
بأقسدم الجامع الى قسمين تكادان تعادلان هما الحرم والصحن . 


3-2300 
0 3 


وا سيا ٠١‏ 
, 3 
د 


الحرم ويتألف من بلاطتين بينهما صف من العقود ؛ ولكل منها ثلاث عشرة قبة وفي 


ف تصر ميك محرابف أقزام» بلاطة سس تعر شية فوقها فك ضعي ه 4 ونعوم الى دوين هطصطذا 


المجر أل محراب انان عد دم هن 2 أعلاه يلوح من الصسيعيام المذهصه 6 كتقوب وشيو اهنية 


وناه مجحيةكة هن 


وتعوم التنية ىّ الحهةه الغربية من الجحامع 4 و قبي مر بعة الشيكل نيت بأ لمجم سن 
الساز لتى الأسواف » 


1 - 5١ 


بقع في وسط مدينة بصرى »؛ ويشتهر باسم جامع العروس »؛ ويعد من أقدم 
المساجد في سورية حيث بني ايام الخليفة عمر بن الخطاب ؛ ويعرف بالجامع العمري 
نسبة اليه وهو الجامع الوحيد الذي بني في عهد الاسلام الاول » وحافظ على 
واحهته القدرمة حتى الآن ؛ ولا بزال بحتفظ بتفاصيله المعمارية » وأعمدته التي بعيت 
ف ث1 + 

وقد طرأات على الجامع تحديدات وترميمات فى عهود مختلفقة )6 وت فت 
اعمال الترميم التي قام بها اللهتدس الفرنسي انكوشان عام 1455 عن كناية كوفية 
أموية موّرخة عام ١."‏ ه/.؟الا م وهذا نصها : ( وهذه المئذنة قام على صنعتها بعد 
سيقة مالة وكفيه الحرظه .»ء» ) ٠‏ 


كما وجدت كتابة أموبة أخرى فى احدى الدعامات في الرواق الشر قي مؤرخة عام 
ههب/ره71/ م . وجدد أحد أقسام السقف عام .55 ه//اة5.١‏ م كما تششير الى 
ذلك كنابة كو فيسة على اعى مسطع ات السقف : ( جصدةة فى سثة ستليق 
وأربع مائة ) / ' 

وقد حدد الجامعامين الدولة ابو منصور كمشتكين الاتابكي عام "5 .هده/5؟١١اام.‏ 
كما توجد كتابة على الجدار الشمالي من الخارج بالخط النسخي تشير الى تجديد 
الصحن ف العهد الايوبي عام 1١8‏ ه/ا١5"؟١‏ م. 


باشبكال ورسوم هندسية مختلفة الالوان » ويشكل الرواق الجنوبي حرم ألصلاه » 
وقد غطيت واجهة هذا الرواق بكلسة تمتد عليها ثلاثة أشرطة من الزخارف النباتية 


2ت 


المحفورة في الحص » تحصر بينها حقلين ملثا بالكتابات الكوفية المزهرة والمحفورة على 
الحص أيضا . ويبدو ان كامل الجدار فوق هذه الاشرطة كان مملوءا بالزخارف 
الشسانية والتي نتخللها آبات قرآنية . وتعد هذه الزخارف والكتابات الحصية من 
اعم العا القنية فق الهف : 

محراب الجامع بسيط وفي المسجد منبر خشبي حديث . اما الملذنة فهي 
مربعة الشكل بنيت في العهد الاموي ؛ لكن بناءها الحالي بعود الى القرن الثائ, عشم 
الميلادي . ف أعلى كل واحهة منها نافذتان بينهما عمود محلزن ©» وفوق كل نافذةقوس 
عاى شكل نضقفه دائرة . وى أعلى الكذتة كوونيشن حجري باول + 


رك 


بقع في القسدم الغربي من مدينة ذرعا » وهو أخد مساحد الاسلام الاولى . بتألف 
مخطط الجامع من أربعة اروقة تحيط بصحن كبير » بشكل الرواق الجنوبي فيه 
ابوان الحرم » ويتكون رواق الحرم هذا من محموعة بلاطات ( مساحات طولية ) تفصلها 
اروقة تحملها الاعمدة ؛ وبقسمهاالى قسمين احدهما بقابل المحراب 
والمشسر . ومخططنا هذا بشير الى أن الجامع من مساج1 الاسلام الاولى »؛ كالجامع 
الاموي في دمشق + والعمري في بصرى ؛ وجامع الرسول يع في اللدينة . 


وقد سددت أقساء من المسجك عام اهن عيئل + +17 ع كبا شير الى ذلك اوت + 
تأريخ بحملها الرواق الشرقي ونصها : ( بسم الله الرحمن الرحيم . ألما يعمر مساجد 
اله سن ين يالك والبوء الاشر ١‏ آم عمل هذا الروآقا البارك سرلافا الساطات ايلك 
الناصر صلاح الدنيا والدين بوسف بن محمد غازي خليل أمير المؤمنين في ولابة الاأمير 
نأصر الذن عشمان ين على الكنكي وذلك في سنة آسد وحكمسيق وسدماية ) ٠‏ 


الفر تي أنكر كنار عام عبر . 


56 


بعع في قلب مدينة الرقة » يعود تاريخ بنائه الى عهد تخطيط وتأسيس مدرئنة 
الرافقة أيام الخليفة العياسي أبي جعفر المنصور عام ٠‏ هم/الالا م 4 وك بنى على 
شاكلتهجامع المنصور في مدينة بغداد < أذ أن المصادن العربية تذكر أن بناء الرافقة قن 
تم على الموذج بناء بفداد . ويلاحظ أن المساجد العباسية الكبيرة في هذا الدور غلب 
عليها مظهر الحصون ؛ حيث زودت بالابراج الدائرية . 

المسبحد بيخطط مستطيل طو له 5 م وعرضه 18 م »2 وقد بني من اللبن 
في بداية عهده » ثم حددت بعض أحزائه بالآجر أيام الخليفة هارون الرشيد . 

رمم المسجد السلطان السلجوقي نور الدين زنكي عام 1158/851 م » وقد 
أرخت الترميم لوحة كتابية قائمة على قنطرة حرمه الوسطى ؛ وفي واجهته المطلة 
علي سكن ٠»‏ 

للمسجد سور بحيط به عشرون برج » وتبدو أبراج الزوابا الإربعة أكثر ضخامة 
من بقية الابراج » ولدى الكشف والتنقيب في برج الزوابة الشمالية تبين أنه بحيط 
بدرج برتقي الى النهايات العليا لجميع الابراج الاخرى . 

من الخصائص المميزة للمسحد الرواق المردوج » اذ أن أروقته الثلاثة في الشمال 
والغرب بتألف كل منها من صفين من البوائك . وهي متهدمة في الوقت الحاضر . 
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بشكل متقن على قاعدة مربعة من | 
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فوسط مديتة للعرة من السعال والجتوب ؛ مان البثى في الال معيدا برانتيا + 
وتحول ف العصر البيزنطي الى كاتدرائية كبيرة . وبعد الفتح الاسلامي انشىء الجامع 
حسب تخطيط جديد . لكن طرأ عليه تغيير كبير عبر العصور المتلاحقة » فقد أحرقه 
الامبراطور البيزنطي نيقفور فوكاس عام لاه؟ ه//151 م بعد هجومه على المعرة » كما 
أحرقه أيضا الصليبيون عام ؟55؟ ه/8م6؟.1 م » ثم تهدم الجامع أثناء الزلازل الذي 
نغرضبت له المعره ء وكان. شلو هذه الحراثق والزلازل اعادة تشييك ونتاء 6 وبفضل 
تلك الجهود التي بدّلت في اصلاحه وترميمه 4 بقي هذا الجامم اثرا خالدا 
في. المعسرة ٠‏ 

للجامع صحن واسع تتوسطه ميضأة تقوم على عشرة أعمدة فوقها سقف بمثابة 
قبة نصف كروية كما تقوم المزولة في الصحن على ستة أعمدة تعلوها قبة 
متو سطة الحجم , 

الحرم سستطيل الشكل لعلو آله دورمه عر هر١ا١ا‏ م » ولتألف سقفه من ست قباب 
جميلة ومن عقد مصلب يقوم على احدى عشرة دعامة مربعة » وبغلب الظن ان مذا 
السقف اقيم في العصر الللوني , 


أهم التاق الستحد مندنة الابوبية 4 وهي أحمل أثر معماري في المعرة » ولا تنك لبها 


ل 5 


8 1 
ا 


ىق حمال سباتسقينا ألا هتلتك الجامع الكسير ف حلب التي َي : ١‏ بوينك سشهبا وزخار فها 4 


وهي مربعة الشكل. » تقسم الى ستة ابراج » فشلا عن برج السقف العلوي ولكل برج 
ميزة زخرفية » فيه اربع نوافذ من جهاتها الاربع متساوية » ونوافذ كل برج مخالفة 
لبرائت الايرات الباقية ل الكل والحس .. وقد ثتيه على قوس الدافدة اشرق ...1 
ما بلي : ( صصد قاس ين علي ين الك زرحهه الله ) + .رعو الذي يتى اللدرسة الساتعبة 
في المعرة عام هلاه ه 111/4 م . كما توجد كتابة تعود الى آواخر العصر المملوكي عام 
ان ه/ ١5.7”‏ م 8 أغلى الكذتة فين الحجية الشسالية القرمية لثمم المسمسى 


تحدارد الستساء ٠‏ 


10ت 


بفع فى حي باب أنطاكية بمدنة حلب ؛ وله أهمية كبيرة لكونهاول مسجد 
الفتح الاسلامي ؛ فحين دخل المسلمون مدئة حلب من باب انطاكية »6 ألقوا بأتراسهم 
في الساحة التي انشىء بها فيما بعد هذا الجامع تخليدا ليوم الفتح . 
بعهده فتح المدينة 0 

أما التسمية الثالثة فهي : الغضائري ؛ نسبة للشيخ ابي الحسين علي بن 
فيك االضيية القشاارق. , 

والشسمية الرابعة ' اللعسية ٠‏ وكانت أيام السلطان بور الدنن زنكي حين تحول 
السحد الى ندوسة 4 ويديف نيوا بالعنر سن الللثية الصنوق الالدالسي لشي شعيب ين 
أاحمد الانداسسي . 

أما التسمية الحالية ١‏ جامع التوتة ٠‏ فلا تذكر المدونات التاريخية مصدرا لها . 
الى ذلك الكتابة الموجودة عليه . كما جدد في العصر المملوكي مرتين ٠‏ اولاهما سنة 


5.118 


5/5 ه/ةم؟1 م أبام السلطان برقوق على بد الامير كمشبغا » والتجديد الثاني هو 
للجامع صحن سماوي صغير »© ومئلذنة قصيرة تقوم فوق بابه » الذي تعلوه 
حنية على شكل دائري تتضمن أسم البنّاء المعمار الذي تمت على بده عمارة المسجد 


اطراف المئثذنة في غابة الروعة والابداع . وبوضح العلامة هرتز فيلد عند وصفه 
معالم هذا المسحد ؛ أن النصوص الكتابية المدونة على حدرانه هي من الاهمية بمكيان 
بالنسبة لعلم الكتابة والخطوط القديمة اذ بعد هذا المسجد وثيقة أثربة هامة بالنسسبة 
للاينيبة الكبيرة في العماره الاسلاميبية ٠‏ 


مسجد قدبم بقع في حي الميدان بدمشق © ولعرف حاليا بزاوية الرفاعي ' 
وآهم ما يميز هذا المسجد هو النتاج الفني الذي بقي من العصر الفاطمي في دمشق 
المتمثل فى زخرفة محرابه » حيث تعلو المحراب طاقية أثرية نادرة » تقوم على شر بط 
عريض بد سظر من القدابة الكوفية اللرعية » .واي سلا الشر يطل طاهية سن سارف 


الاوراق النساتية بزخارف هند . سسية ٠‏ 


بقع في القسم الشرقي من مدينة بصرى »© قرب دير الراهب بحيرا » برحطع 
تاربخ بناثه الى العهد الفاطمي . غير أن الترميمات المتلاحقة غيرت الى حد ما معالمه 
الاثربة » فلم ببق منها سوى بعض الاقواس والملذنة المفصولة عن المسحد . 
ه. /ا/ه ١‏ مر . 


الكبير 
الاذقية 


بقع في وسط مدئنة اللاذقبة © انشسىغ الجامع اا ه/// . ١١‏ م كما تشصير 
الى ذلك اللوحة الكتابية فوق باب الجامع وهي : (/1./! ه من قبل محمد بن حسين 
الهكامي بعهد الملك الظاهر ) 1 وبعد هذا المسجد من الباني المملوكية ولكن دخلت عليه 

حرم الجامع مستطيل الشكل » مسعوف بست قباب بدون عنق » تستلد 
ساشرة على مثلثات الروايا . أما الصحن فهو مستطيل أرضا بتوسطه شر ماء © وفىي 
الحوية الشراقية عن الصحع غرف للتتوسي , 

ضم الواجيية الجنوبية الخارعيية من اللسجد مجموسة من الكقابات: الاثرية : 


011 : 


٠ 11001011 
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1 
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بقع في حي الكيلانية من مدينة حماه , بناه نور الدين الزنكي عام مهمه ه/11١1ام‏ 
وعلى الوناجيلة الشماتيةا انعار جنيةا اررسيظ ا#نابية عطقو ةا بنفظ لقي ميل سب فى 
اسم الباني » والمتولي العمل ؛ والصابع »© وتار سح المناع ه 


أدخلت على الجامع ترميمات واصلاحات كثيرة » وأهم ما بقي من عهد نور الدين 
المنبر الجميل الذي بعود تاريخ صنعه لعام 9ه هل/75١١‏ م2 وقد صنع من خشب 
الانتو من ت: ةل فبه - جميع أنواع الزخارف الهندسية والساتية والكتانية ٠‏ 

واف يقبت القدقة علم #اللاره 1897 ع + وعلن ساكف؟ الدكل الشراتي الجابم 
كتابة تعود الى العم المملو كي عام أ ه/م. ١١‏ م تتحدث عن أوقاف لطلبة العلم 
وهذآأ: 00 
( سسم أألله الرحمن الرحيم لما كان بتاريخ ثالث عشر من ربيع الآخر سنة ثمانية 
وهو خمسة الف درهم الذين كاثوا يحملوها للديوان المعمور لحماه المحروسة. استحلانا 
لاهيكيى الصالحة عقب الصلواك وآن يعظر فق .. 


وذلك في ايام المقر الاشرف العالي المولوي السيدي المالكي المخدومي الكاملي 


السيفي كمشسيفا المنصورى كافل المملكة الشر يفهة الحموبة أعز الله أنصاره ثالث عشر 
حماد الاول ثلاث وسبعماية ) ٠‏ 


ا 


: 5ن" : 
34 


| ارا 
ك4 خخ 
ام 


4 
53 
. 
3 ها 
ل 
د 


باخ كالبل 


بعع في حي الصالحية ند مشق 4 وبلعد من أهم المسباحد الانوبية 4 وفد دعا لبناع 
هلا الجايع الشسيخ آبو عمر بن قدآية التدسى اعد المسة القاديسة ف القرن السادس 
المهجرى © وتولى الانفاق عليه أبو داود محاسن الفامي عام موه ه/١.١١‏ م لكن 
أمواله لم تعد كافية 4 فأجار الامير مظعر الدن كو كبورىي عن على بن كتكين صاحسب 
ازيل توضع بناء الجامع » وكان زوجا للصاحة شاتون * شت صلاح الدين البذئى 
اسل ثلاقة الف دشار اانائقية لانوام العمارة © وبا شقنى تشقرق بيه الا وساف 
وتو امه عليية ,» 

جامع الحنابلة : لانه مختص بالحنابلة في الو قف » ولأن المقادسة الذين اسسوا 
نشاءة كانو | غلئ مدهب الامام [عجيد برق حل 5 

جامع 5-5 لحين سبسة لص لاح المقكادسة مو سد سيك © الذى سمبت نع 5 
أنضا الصالحية . 

وقد قصد بمس ةفل جامع الحنابلة وتخطيطهمحاكاةمسقط الجامع الأسوق بدسفق. 
وأهم ما بمتاز به الجامع محرابه الرائع الذي بعد من أندر المحاريب في نقوشه وجماله. 
وكان للدامع منذنتان لم ببق منهما حاليا سوى واحدة تقع في آخر الرواق 
الشسها لىع 4 علي عشضةمد خل المسددك كتانة أثر دةتنص على أنها عمرت عام . 1 ه/*١1ام‏ 
بأمر مظفر الدين كو كبورى في عهل المللتك العادل أبي بكر دن أبوب 0 
تشمر الى 3لكة ثثاية تاردخية قوق باية الكثبر . 


؛ ورنظسن آنه بيني سعيمك يرث 
ااه 5 5 | 15 0 7 العر أن الكر لم أرسلها الخجايفة الراشدى كعات ع 


فسان الو الإقطار الإسيلاميه 4 قا دف ال.عحض أنه دي قوق الآ فى الت أقام 


بعع ف الطرف الشمالي الشر في من مدئنة نصر 


الرسول وق عقدما بحام الى بصرين .. 


لمعسسم الستساع أل فسسمين شر في وغربي 8 
الشير في بناه أبو منصور امش تكينة عام 21 هاره ١١١‏ م ليكون مدرسة بتعلم 


فيها طلبة العلم الفقه الحنفي والقرآن الكريم . وهي بحالة حيدة ؛ لها صحن مسقوف 


بقبة . وحرم مسقوف »© وغرف على طابعين . 


٠‏ بناه كمشتكين ليكون جامعا ومن المر حح أن قاءة قف تم قبل نتاع 


الشسع الظرس : 
وف الزاوب4 الحنوبية تعو م ملددنة الجامع المنية #ايوة أساسات رج 


. 


امو اسسة 
بعوو د أمسسوور كات فائها ٠‏ وهى مر بعة الكل تضيق 8 أعلا ها 5 


"5 10 


بقع في حي العقيبة في نهاية سوق ساروجة بدمشق » وقد بني على نسق الجامع 
و : /' 34 ١‏ 
0 فيه الخمور » فأمر الملك موسى العادل أبي بكر بهدمه وبناء الجامع الذي سماه جامع 
3 هك التوبة » وتم بناؤه عام 5 ره |١556‏ م. 


وم صر هه 


» 


تتوسهطه بركة مربعة الشكل . 
الحرم مستطيل واجمل ما فيه المحراب الغني بالزخارف » مكسو بالرخام في 
يعلوها رسم هندسي ونباتي »© وعلى جانبي المحراب عمودان من الرخام بشكل لولبي »© 


بقع غربي مديئة حلب في حي الانصاري . وقد ثبت أن الحاج ابو النصر بن الطباخ 
وه ه/كم١ ١‏ م » ثم أصابه الخراب »© وبعد ذلك حدده ووسعه الملك الظاهر غازىي 
عام 015 ه/؟ ١١5‏ م وتورح ذلك الكتانة التاريخية المنقود شة فوق باب التبعيك 
الأوفيظ . 


قد مشيهد الحسيخن من أروع ألباتي الارربية 6 ”نما اله البرقيج يعبر عن عسبزات 
قن العبااوة اللاسلابية فى عليه + 

والمشهد عمارة ضخمة كأنها مدرسة فيها صحن سماوى » رابوان مرتفع ومصلى 
قفاطر * وصلو آل ولق لوك قبلب سعكك الى زوايا مكلفية قروية ترككر على اياف 


5 5 


ممر مسسمعو 0 يودى االو المطبح ٠‏ 


عق سند سس شن ننه ف 2 : 
دوا 2 موف ينتهي الى قاعه كيرهة نو لف وحده معمارية متكاملة . والمشهد 


أغآا الحمية القن فيه قعه . غى و : 4 


- 


بتع ؤي سحلة عاب البسسر في مقرسلا حماك » وعو مسجه مطلراى يني ف ارال القرن 
الرابع عشير © وقد بئاه المؤرخ العربي الشهير أبنو الفداء الملك امو بد سلطان حماه بسن 
سسلتي + الأ الا هار 181 ا 1881 , 
شكل أفاعي ملتفة » كما زبنت شسابيك الحرم بزخارف مضفورة ملتوبة ©» وقد سمى 
اللو افين, عام ؟*/ا ه/1؟155 م ٠‏ وهناك كتابة بظاهر الضربح من الشمال تشير. الى 
دفع مظلمة . 
المغدفرة . 

وقد بعي من العناصر القديمة للجامع جانب من الواجهة الخارجية 
والمدخل ؛ والحرم من الداخل لمعو ذه وأركانهة » ومحرابه وزخار فه الجدارية ».والتربة 
التي تضم الضربح وقاعدة المئذنة , 


5” 08 


بقع في محلة راس الشوبكة شمالي قبر عاتكة بدمشق . شرع بانشائه الامير 
غرس الدين خليل التوريزي حاجب الحجاب بدمشق وذلك في سنة 17م ه/ر.61ام) 
وذلك حسب اللوحة التاريخية الموجودة فوق الباب ونصها : (أمر بانشاء هذا الجامع 
المعدور بذكر الله تعالى المفر الغرسي خليل التوريزي تقبل الله منه خامس وعشرين من 
حمادى الآخر سنة ثلاث وعشرين وثمائمالة ) . 

وقد فرغ من بنائه عام هلم ه/525؟5ام » وأضيفت أليه مئذنته بعد تسعسنوات. 
وبلاحظ أن 'بناتثه تحرروا من قواعد الفن الابويي التي سادت العمارات الدمشقية 
اكثر من نضف افقرن 4 واتبعوا اصول قن المماليك الذى ازدهر في القاهرة واتخلوا 
في ذلك عناصر جدبدهة في التخطيط والبناء والزخرفة . 

وتخطيط الجامع بختلف عن تخطيطات الجوامع الدمشقية ؛ إذ ليس له 
صحن وأسع »© وواجهته مبنية بأحجار ذات لونين مختلفين . 


صغيره حفرت بخط نسخي مملوكي جميل . 


الحراب. نعلوه شريظ عريض حفر عليه بالشظ السخى الملوي الهآية الكردمة 
العالية : 

١ف‏ بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) ٠‏ كما بوجد في صدر المحراب 
فببيقا او الخطانا ... . الآية 7 , 

تعد منذنة الجامع من أحمل مآذن دمشق »© شكلهامر بع»علىحين أن مآذن المماليك 

تتوسل الجدار الشمالي للجامع قربة الواقف » على سثة المماليك 6 وعلبها قنة 
غالية 6 مستتدة غلى حطتين مضلعتين 4 حدرأآن الشراتبةه بيكسو 5 بألواح العاشاني 
المصنوع في دمشق » والذي بدا في تزبين الابئية الدمشقية . ولعل زخارف القاشاني 


21ت 


شاه ثائب السلطنة المملوكية فِ دمشق الذى 00 عام : كا ه/ ١١5‏ 1 ودفن ف تربته 


5-5 سر | 2 


1 || له 0 لم تسد يد حرم اللسود بل العبظ العماني هلم ١‏ سالككة] م عن قبل ستاخ 


آغاالينكجربة. 


ا 
0 


أهم آثار المسجد المملوكية واحهته الحجرية الحميلة »© ومقرنصات بوابته ») 


والترية المسقووفة نعنة لون دمين المسحد 4 وملذنته ألر شيعقة 3 


0 38 :7 0 أما تسميته جامع الستنحقدار فلآن فيه ضريح العياس بن مرداس حامل لواء 
ش 1 ( سنجق ) الرسول مَلتْه . 


0 يقع في محلة القصيلة جنوب قلمة حلب » خلف القصر العدلي » ويعد من روائع 


ابتدأ ببتائه الامير علاء الدين اقبغًا الجمالي الهذباني المعروف بالاطروشي نائب 
حلب في عام ١.م‏ ه/8م5؟1 م »2 وبنى تربة أيضا داخل الجامع » لكنه نقل عن نيابة 
حلب الى طرايلس وفعقيق ) يي عاق ثالية الى حلب 6 وييانت بها سقة ,م عدر .12 م 
قبل اتمام عمارة الجامع » فأكمل العمارة دمرداش الناصري نائب السلطنة في حلب عام 
5 هم/ 11.1 م بعد أن أتم بناء الواجهة الشدمالية بيئما أنهى بناء الواحجهة الغربية 
عام 811 صارر. اخ 4 كما شور الكعابة الموجودة على بابيه الغربي والشمالي . 
للجامع مدخلان شمالي وغربي ينتهيان بحجرة ربع كروية تحملها مقرنصات 
متعددة الحطات . وتمثل واجهة الجامع الشمالية فن الزخرفة في العصير 
ظ المملوكي » فهي مزبئة بالمداميك السوداء والصفراء بالتناوب »© والتجاويف والحتابا 
6 5-7 التي-تشمل الواجهة كلها . 


© 
05 


ا 10 


وق غربى الناب الشمالي داخل الصحن تع 
آخر لمتوفى في نفس السئنة 5.٠6م‏ ه/”.11 م . وللتربة قبة مرتفعة المناء . 


صحن الجامع وأسع أبعاده و" عن و ١‏ م 4 آأفيا الحرم فهو متسسع اتعنياقة 
17 ير هدر؟! م » سقفه محمول على أعمدة رخامية ضخمة . وني الحرم محراب بدذيع 


تحتل المنذنة اازاوبة الشمالية الغربية من المسجد » وهى ذات شر فتين مضلعة 
حتىالدورة الاولى»ثم اسطوانية حتى موقف المؤذن. ويحيط بها منالاسفل شربط من 
الكتابة : ( أنشأه العبد الفقير الى الله تعالى اقبغا الظاهري غفر الله له ) . 


اج 


بقع في محلة الدروشية دل مشسق 6 وهو لموذج لعن العمارة العشمانية من حبببي 


دمشق ف العهد العثماني » الذي تصدر ولانه دمشق في سني 511/5 ه 5ة ه/الاها - 
| م ثم نقل الى استانبول » وتوفي بها عام /941 ه/ 151/4 م »؛ ونقل رفاته | 
دمشق ودفن في تربته » التي أنشأها بحانب هذا الجامع . 


شيدٍ المسجد عام ؟/1 ه/ 7ه ١‏ م كما هو مثبت فى الكتانة التاريخية المنهة دة 


زذاث 


فوق الباب » وهي عبارة عن ابيات شعر » وقد ورد التاريخ في البيت الاخير مرتبا على 
الاحر ف الابجدبية . 

وروعي في بناء الجامع اسلوب العمارة الرسمية للدولة العثمانية ؛ وكان من أهصم 
خصائصيا الاعغقاء بالمظهر الخارسي : والشكل العام للبناء + فكان هذا الجامعمسدوفيا 
نتلاك القروط والأواعف والأسسن © وقد اثيو جا راثما لهذا الاسلوب ف دمشيق ٠‏ وعلى 
الرغم من تصميمه العثماني فانه لا نخلو من التأثيرات المحلية التي تجعل له صبفة 
نمبو اق السك" + 

صحن الجامع مستطيل الشكل » تتوسطه بركة حجرية مضلعة اثني عشرية . 

الرواق بقع في جنوب الصحن تتقدمه خمس قناطر محمولة على اعمدة مستديرة 
ذات تيجان وقواعد مختلفة . وبعلو الرواق خمسس قباب صغيرة . وفي الجدار الجنوبي 
من الرواق محراب مزين بألواح القاشاني . 

الحرم عبارة عن قاعة كبيرة مستطيلة الشكل أبعادها 18 عرهر١!‏ م تغطيها سبع 
قباب مستديرة تقوم القبة الكبرى في الوسط . وبتوسط المحراب الجدار الجنوبي 
من الحرم »© وبعد آبة في الابداع والفن » وعلى جانبي المحراب اطارات هندسية عريضة 
من الرخام الابيض والاسود . 

الدير عتما من الرمر 8 اهو عا فيه قبلا الخطييه المبلية على ارم قعالم راشيقة 
بعلو كلا منها قوس مدبب تكتنفه زوابا مرخرفة ٠.‏ 


وبلاحظ أن الزخارف الرائعة تزين الجامع من بابه الى محرابه باشكال 
وأنواع عديدة . 

المتلذنة شيدت فوق المدخل »؛ قاعدتها بشكل مربع » ثم بتحول الى مثمن سنتهي 
بشرفة مقرنصة © ثم مظلة مخروطية من الرصاض ٠‏ ويخالف: شكسل هله الثذلة 
واسلوب بنائها ما كان مألوفا في عصر بناء الجامع » ويغلب الظن انها شيدت فيما بعد 
على الطربقة الشامية » وذلك على أثر تهدم المثزنة الاصلية . وبوبد ذلك مما ذكره 
ابن حرقة الحفار في كتاب ولادةدمشقف حوادث سنة ١1١75‏ ه/ . ١‏ تشرينالثاني7؟1/!ا1ام 
حيث بقول ( تزعزعت منارة جامع الدرويشية وعمرت عماره جديدة .. ) . 


كك 8 


بقع في حي السنانية قرب باب الجابية بدمشق »؛ وقد عمل على تشييده الوزير 


والولاة العثمانيين الذين تركوا آثارآً معمارية . والجامع انموذج لمعظم المساحد العثمانية 
تألف من ملذنة وحرم وصحن وأروقة : 


الصحن مستطيل الشكل » يوجد له بابان . الاول هو المدخل الرئيسي للجامع 
بقع في الجية الثريية نحو امارح السقالية 6 وهو ياب ميل بعلوه لوس عستطيل عبن 
الفاشاني الاإأزرق ©» فيه صور نباتية متشابكة بينها أبيات شعرية ©» وبعلو لوح 
القاشاني مقرنصات جميلة . أما الباب الثاني فهو في الجدار الشمالي بعلوه من الداخل 
نقش مزولة شمسية » وفى الطرف الغربي من الحدار الشمالي توجد لوحة مستطيلة » 


تتألف من قطع القاشاني الازرق والاخضر تزيئنها صور نباتية من أوراق وأزهار متعائقة 


بينها فيشاني أبيض عليه كتابة باللون الاسود بخط نسخي كبير تشير الى تارربخح 
الجامع راسم اليالي . 


تتوسط صحن الجامع بركة مثمنة الشكل مبنية من الحجارة الكلسية »؛ أما بلاط 
الصحن فهو من أ لححارة ١‏ لمصعولة الميضاء والسبوقاع 6 كك صدقيت شكال هندسية حميله 


8 2ه ©" 


تتخلليا قطع كسس 8 من المر هر الاحمر والانيض والاسود 1 الجهة الجنوبية وبأشكال 


.-. 


الرواق مسقوف سبع قباب بتقدم الحرم وهو محمول على ستة أعمدة»و بوجد 
دراب صقر ذو بردي من الرعقام الاريقن فل البدبة انر خيلة من الرواق: » فواق هذا 


الحرم مستطيل الشكل » مسقوف بقبة كبيرهة تتخللها نوافذ جميلة » وكتابات 
رائعة واعمدة رشيقة . والمنبر من المرمر الابيض المحفور . والمحراب ترسمه قطلع 
للرمر السددة الاتران الدقيظة الصتم » وتعلو الحراب لوعة مسيعطيلة من التاشالى 
الازرف عليها كتابة قرآنية . 

منذنة الجامع مستديرة » مبنية بالحجارة » تكسوها من الخارج طبقة من الآجر 
المطلي بطبعة من القاشاني الاخضر ( الخز ف الزنجارى ) ©» يفصل بينها ثلاثة خطوط 
من القاشائي الللون بالازرق: » وقعلو عطع التذقة مفرلصات سيطة وجميلة » قر ليها 
باج اللقذلة * وقد يال لوئ التناشائي فى سض الما من القفنة . 


ولا بد من التنويه أنه لا يوجد في سورية ما يماثل هذه المئذنة من حيث الطبقة 
القاشانية التي تكسو سطح جذعها الخارجي . 
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بمع الى الشمال من الساحة الرئيسية لمدينة حخمص . أاأاسحد قدم ؛ بنسب 
الى الصحابي خالد بن [اوليد » وكان مسجدا بسيطا » كان الى حواره قبر اختلف 
المؤرخون في نسبته الى خالد بن الوليد . 

وف عام 1116 ه/ره ١١‏ م أنشاً الملك الظاهر بيبرس تربة لخالد بن الوؤليكد © 
وأقام بها شربحا حشبيا قوق قيرة 4 وقد ارخته ذلك اللوحتان المكتوشان بخط 
نسخي حميل وحدتا في تربة خالد . 


وفي عام 111 ه/ 1191 م أمر الملك الاشرف صلاح الدين خليل بن الملك المنصور 
قلاوون بتجديد شباك التربة » وخلد عمله بلوحة خشبية ثالثة نقع في ثمانية سطور ») 
وذلك عندما توجه الى فتح قلعة الروم وانتصاره على الصليبيين » كما ذكر في السطر 
الثامن . ثم أدخل الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون بعض الاصلاحات على 
المشهد »؛ ولم يصل من آثاره سوى قطعة مستطيلة أبفادها 5١٠5‏ بره١‏ سم كتب عليها 
قط تلش سيطر واحة ( سلطان الك الناصر تاصر الدنيط والدمن معد بن ابلك 
المنصور سيف الدين قلاوون خلد ( الله ملكه ) . 


.- 


وف عهد السلطات العثمانى عند السعييد أراذ وآلي الشام ناظم ناشا أن بحدد 
الجامع فهدم الجامع العديم 4 وأقام مسحدآا حدثا دلا عنه م ونناة على تسق جوامع 
استاسول فجاء عند انتهائه عام١155ه/1115م‏ آبة في الروعة في قابه السيضاء العالية 
وق مكذتعيه الرضيقكين . 


الوسطى ببلغ ارتفاعها نحو ٠‏ مترأ » وقطرها ؟١‏ مترأ » تستند على أريع ركائز 


مر بعهة وضخمة واامهداب الباقية تستند من حانب على هذه الركائر » ومن 
جانسة: جر غلى حد زر أن الحرموفىي صدر ألحرم ثلاثة محارس لكل منها عمودان من الرخام 
الابيض » ألا أن المحرايه الاوسيظ قد زين بالرخام المجزع بأشكال هندسية » حميلة 
وملونة بالاحمر والاسود والابيض . 

أما المنبر فهو من الرخام الابيض وعلى جدرانه نقوش وتخاريم في غاية الاتقان 
والبوساء . 


قٍِ الزاو نه الشبيهالية الغردية من الحرم صر نعم عا لف دن ألو البيك أ لبنسي بالرخام 
الابيض »© تعلوه قبة من الخشب ؛ وفى زأوبه هذا الضر دحم ؛ ضربح صغهير لعبد الرحمن 
أيق خالد دن ألو لبك 15 لها الضر بح الخشبي الذى أقامه الظاهر يدر سس ققك حفظط قف 


وأقيم فى الزاوية الشمالية العربية من الحرم ضربح ثالث لعبد الله بن عمر بن 
الخطاب ندون قبة © أحيط شبك حديدى . 


6. 


بع ىق منطوةه الصالحيهة 5-5 شسيعم معحيى الدين بدمشق ٠.‏ و لسسددبا لمع العالم المحدث 
عبد الغني الناباسسي المولود في دمشق ١.٠.‏ ه/ .174 م » وحيئما توفي ترك هذا المكان 
دارأ للسكن »© ولم يكن فيه مسحد »؛ بل أحدث بعد وفاته . أنشأه حفيده الشيح 


مصطفى النالسسي المقو في عام العانك ه/ /ا/ا/ا أ م 6 وغلب على هذا المسحد أسم جامع 
الشسيخ عبك العسى الشايلينى 3 واشتهر نذللت .. 


ان شهرة الشيخ عبد الغني حعلت كثيرا من الولاة والسلاطين يعنشون في تخليد 


ذكرآه جد بد المكان فى أدوار مختلقة .. 


١ 

طراز البناء ولو اختلفت تواريخ منشآته فهو من العصر العثماني » والطراز 
الغالب على البناء والزخرفة الطراز الدمشقي . 

ويضم البناء مسجدا وتربة ودارا للسكن » أما مئذنة الجامع فتقع في اتصى 
السنات القر فق للبناء سبدية بالحجارة النسوية , 


#روء 9 


أما القاعة الكبرى فيعلو بابهنا لوح من العاشاني فبه كتابةو تارم تجديد العاعة سنئة 
١ 15‏ ه/ ١711‏ م » ومدفن الشيخ عبيك الغني بقع تي شر قي الصحن »© وبجانبه مدفن 
الشيخ مصطفى المتوفى عام ١١11١‏ ه///1/!١‏ وهو باني المسجد . 


٠. 0 
5 عه‎ 


5 


ل : 5 


2 

2 
7 
8 


والدنيوبة » ولكن مع انتشار الدعوة الاسلامية وازدباد عدد المسلمين بدأ التعككير 
بانشاء المباني الملتخصصهة معد أن. ضاق المسيحك عن ثادية جميع الإغراذ راوسب" 
به » لا سيما بعد أن تعددت فروع المعر فة وظهور التخصص و في الدراسة » لذلك أنشنت م9 
المباني المستقلة عن المسجد من قبل السلاطين والامراء قكائيت: المةارسن الاسبلاصيسية 
التي تحمل صفات معمارية متميزة تتناسب مع الهدف الذي اتشيثات هو أخلة . 


حين قام الوزير السلجوقي نظام الملك بتشييد المدارس في عديد من المدن الاسلامية : 
في بغداد » والبصرة » وأصفهان ونيسابور والموصا 


كاي سودي الي الففمل لي للك اليب اللسالطان قري ؟ ترون مسو لاي 01 عل 


3 


من ره ]1 اير فر سسة فٍِ دم مسدقى ف مطلع العسسوين العاشر 571 ها العادلية والظاهر نه 
بالعقشية . ومسا الخلقاء والاسرار البباء المدارس ورصد الاوقاف الوأسعةلخدمتها 


واللدرسة السموريكا اضيا معبارءة على لقعلاف اقعالينا يقن #قطيطسه) 
متقاريا 8 فوئ تتألف من قاعات للتدر سن وححرات للاساتذه والطلاب وإمص ل ىن 


وميشياات 5 وقد تتضصسن مدفلنيا مفقسعيا لمتشوع اللدرسة كها تتصمن أفسوانا 
للتدرسن صيفا 


تفع في'سوق الخياطين بمدينة دمشق » أنشأها الملك العادل نور الدين أبو القاسم 
م حمو د 2 اسكى ع أق شمر 4 ووقفها على اصحاب الامام اي حنيفة وبدأ بانشائهيا 
عام اه هل //17 ١١‏ م » وتمت بعد وفاته . 


بالشط السكن 4 وفى تتض على الوقف الحدك للعدرسة . 
الحرم فهو مستطيل »؛ سقفه من الخشب . وتعلو المادرسة مئذنة بسيطة وقصيرة . 
أهم ما يميز المبنى. التربة الموجودة في المدرسة »© وفيها دفن منشئها نور الدين » 
هو فخامتها 4 فهى محهزه بسة من المقرنصات الرائعة 2 والشربح نادر » تغطيى سطحه 
وبلاحظ أن التربة متأثرة بالتيار الشر قي الذي تغلغل في الفن العربي الاسلامي ؛ 
ويظهر هذا في شكل القبة ذات الرآس الوشوري الثي سكل الجمل وابدع اللأرئضات . 
القبة #تازفيه من اتسلسل طيقات من الغلايا الفراقية 4 سيظ أاسثل اقبة 
رقبة مربعة الشكل © تحيط بدائرة القبة ثلاث طبقات مستديرة من المقرنصات © ثم 
بلي ذلك قمرية لدخول اانور والهواء . وبلاحظ أن المقرنصات الممثلة فى هذه القسة 
بشكليها الرئيسسيين عبارة عن ورقة مجوفة » والثاني عبارة عن رأس هرمي . 
ف تمشيل. هده التربة العن السلجو قي الاصيل 8 العماره الس ازميسة 5 وستعمل 
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المبنى بوابة عالية ذات مصراعين خشسيين تعلو الباب كتابة من ستة اسطر ‏ لس 


امد نف 
»4 
لشي * 
المجاهد أبي عمر أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ؛ بناها بعك انتهائه من بناعء 
جاميع الحنابيلة . 
المدرسة ف النداية على علوم القرآن ٠‏ وقد طرات على المدرسة تحدبدات وزبادات 
وترميمات 8 عهود مختلفة 6 فقك أضاف إليها العاضي حمال الدين المرادي 5 الا مير 
اضر الدين محمد ين منجك آحراء عديدة عام ) )ار ارء ؟ 15 ع 4 اما أت افيها عدد من 


لتعليم الاطفال . 


كانت للمدرسة أوقاف عديدة »© لكن أيدى العاشين والمستيش من © امتدثة الى 
وقد كان ما خراتة كني لا نظير له © قلعبت بها اندي المختلسون الى أن الى عضن 
وهو كسىء لا يذكر بالنسبة لما كان في خرنة الكتب في قبة الملك الظاهر ( المكتبة 


الظاهربة بدمشق ) . 


2 
2 


وقد انيت الملبر سه نتبحة ضياع أو قافها واهمالها 4 البو تمر أن اهن اع نس 5 
عدبا الباق الكقي هن عباليها + 
وفي الوقت الحاضر وضعت وزارة الاوقاف مشروعا لاعادة بناء وترميم المدرسة. 


نظرا لاهميتها القومية والتاريخية والدينية . 


ع 


10 ١ "3 
7 0 


31 
1 


11 
3 


تقع في حي الصالحية الجسر الابيض بدمشق » ولا بزال البناء بحافظ على وضعه 
الايوني الأسيل 5 القاتبا سريرة الدين خاتون بنت الملك قطب الدين صاحب ماردس » 
هي زوجة السلطان الملك المعظم عيسى » وذلك عام 1١١٠.‏ ه/7١١1‏ م » وأوقفتها 
قلا 5" ه/ر""'"! م »؛ ولم تدفن في وقفها ودفن فيها أحد أمراء المماليك اسنبك بن 
أذمر عام 5١م‏ ه/؟١1؟1‏ م 


صحن المدرسة صغير » مربع الشكل »© نتوسطه بركة ماء مربعة . 

الحرم مستطيا » حدرانه من الححر المنحوت . سعف الحرم شكله هرمي مصنوع 
فين الخشسه » 

تقوم التربة في القسم الجنوبي الشرقي من المدرسة » تعلوها قبة مؤلفة من 

تحوالت الس سية ألى مسحل تعام فيه الصلوات , وبعام حاليا مشر وع تو سسبعه 


اه ان 


تقْع الى الشمال الغربي من الجامع الاموى بدمشق . بدأ بتشييدها الملك العادل 
سيف الدن أبى بكر محمد بن أبوب عام 515 ه/ره١؟١‏ م . وأتمها ابنه الملك المعظم 
من بعده ؛ ونقل اليها رفات والده عام 115 ه/15١١١‏ م 


بدو قيها قن اسمازة الايريية الرصينة واللتقمقلة ٠‏ على اكمل شكسل ؛ في 
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الحرم مستطيل جدرانه من الحجر المنحوت . سقف الحرم شكله هرمي مصنوع 


من الحخشب « 


لاقو تسييط. الواحهه الشر قيهة بوانة اموق سيك 4 المؤدبه اليو دهليز بطل قلي صحط ن 

بقع المصلى في جنوب الصحن » اما الايوان الكبير فيقع في شماله » في حين غرفة 
الاستاذ تفع في غربه تجاه المدخل » وكانت غر فالطلاب في شرق الطاب ق الثاني وف غربه؛ 
عقلقةة لاقل ١‏ ومو منة با للارتصائه من اللدانخل .. 


كانت المدرسة العادلية أول مقر للمتحف الوطني قي دمشق حين تأسيسه عام 
نتقل الى معفره الجديد . 


0 


صلاح الدبين الانوني 2 وتعد من أروع الآثار الإسلامية ؛ ومن أحمل مأ بصوره العصر 
الابوني من نام ه 

وكاق ملت الظاعن قد انثا المدرسة » وتونى قبل اتمامها في سنة 1١5‏ ه/ا١1ام‏ 
لم المفا .شمات الدسن طغرل أتابك لات العزبر دن اه الظاهر عام ان ه/ ١١١١‏ م © 
كما هو مثبت على الكتابة التي تعلو بابهها . وقد انشئتة لتقو سن االسعيسسين 
الشسافعى والحلفي 0 

وفوق الباب تقوم مئذنة قصيرة ؛ وعن يمين الباب وبساره توجد غرف صغيرة »؛ 
رمصطبه مؤقيور أ 8 
تتوسطه بركة مستطيلة الشكل . وتحيط بالصحن مبان تختلف عن بعضها في اسلوب 
, ' سكل الدرسة ف السية الشمالية 4 ويقع السحد مقائل الكل ؛ والحتسرءع 
عبارة عن غرفة مربعة تعلوها قبة » وني الحرم محراب بعد من نوادر المحاريب فيجوده 
التركيب وحسن الرخام » وقد استخدمت في زخر فته مختلف انواع الزخر فةمن حجارة 
ورخام ٠.‏ وخططوط 1500-7 و أصهال نحت دقبعقهةه 4 والبحنساي لووشبة للعمو دسين 
الني لعود الى نفسس العضر والاشلوتب كمحراب العردوس وجامع الرومي 8 
عمارة عن غرفة مربعة طول ضلاعها وللمرة م تعلو ها قمة كما فن.سائر الآشر خكيسية ٠‏ 

مساكن الطلاب فى المدرسة تتقسيم الى مفجموعتين بفصل بينهما الباب الربيسي © 
رواق : وتبصعد الى كل مجموعة بدرج في الزاويتين الشرقية والشمالية الغربية . 

ف الطابق العلوس مللاك غرف في اللجمة الشر قبة * وقر قعان في التربيية + وامساع 


” 0 
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تقع في محلة سو قساروجة بدمشق تضم مسجدا وتربة » انشاتها ست الشام 
ابنة نجم الدين ايوب ابن أخت الملك الناصر صلاح الدين حوالي سنة ل/الممه//كما١!‏ م؛ 
وتوفيت عام 515 ه/4١11؟1‏ م »4 ودفنت في تربتها . وقد وقفت على العلماء المتفقهة 
بع ايدان الاعان لاقي .: 


و 


ظلقة ححرية فرعية الفكال ١‏ 
أهم ما بميز البناء التربة المسقوفة بعقود متقاطعة » تزينها كتابات ونقوش 
في الترية ثتلانه فسور . لنشمية املو بيية وابئنها حسام الدين 4 والثانيى لز وجهصسا 


كتانات تار دخية . 


ستعمل البناء حاليا كمسجد بعر ف بجامع الشامية . 


5 


4ج» 


فير لسمجم 
اف 
العراء 


تع في التجيوب الشر قي من مدسة بعري 8 على الظرق القسالي الشراقي مسن 
بركة الحاج . وهي مدرسة ابوبية فريدة في فن عمارتها وهندستها » فيها مصلى عليه 
قبة » ومئذنة . تنسب المدرسة الى الملك الايوبي أبي الفداء إسماعيل أحد أولاد الملك 
سيف الدين أبي بكر » شيدها عام ؟551/ه 1110 م . 


وعلى الجدان الجنوبي لوحة تار بلخية هذا نصها ٠‏ 

( سم الله الرحمن الرحيم ٠.‏ أمر بانشاء هذا المكان الممارك »© مولانا السلط ان 
الأحل الكير الغادذل العالم المحاهد المرابط الو دد المظفر المنصور الملك الصالح عماد الدنيا 
والدين سلطان الاإسلام والمسلمين أبو الفداء (سماعيل بن السلطان الشهيد الملك العادل 
الصالحي ؛ مدرسة أيام حياته » ومقبرة عند وفاته .. 


مربعة الشكل . 


مر عردو 


قم فى سحلة الفردوس فى عدنة حلب 4 وقد شيد البناء ليكون حايعا ومدرب 1 
وتربة ورباطا » وقد امرت بتشييد هذه المجموعة المعمارية ضيفة خاتون ابنة الملك 
العاذل سيف الدذدنق أي بكر محمد أخي صلاح الدين عام 101 هاره ١١١‏ م » وهلي 
زوج الملك الظاهر غازى سن صلاح ألدين بوسف أبن أبوب » ووالدة الملك العزيزر نمن 
الظاهر التي ولدت عام ؟ل/هة ه/ ١١81‏ م وتوفيت عام 000 ه/؟ ١١1‏ م . وقد حكمت 
حلي مك متتو الت سد و فاه آابتها املك السزيز ٠.‏ 

وهذه المجموعة المعماربة متقنة البناء » تعد من أعظم مكآثر حلب . للمدررسة 
مدخلان من الشرق والغرب » بحيط بطرفي المدخل الشرقي شريط من الكتابة الاثرية 
ترين الواجهة الشرقية للبناء بآيات قرآنية . 


لى المذقل الخ رفي معر عنقسر يقل ؤاريبة قائنة 4 بوهدا الاتكسار ساعد على 
بناء الإبوان مقابل الحرم سباثير 5 5 والممر بودى ال صحن وأسع مير بع الشدكل طول 
ضلعه ؟؟ م » في وسطه بركة ماء حجرية مثمنة الشكل 5 والضهن مبلط تنتزبينات 


حر بق ععميلة . 


تيجان مزخرفة . ! 
اما الحرم فيقع خلف الرواق الجنوبي المسقوف » وهو واسع بمتد على طول ) 
الصحن وهو مستطيل الشكل أبعاده ؟؟ بر ١؟‏ م تعلوه قبة فوقها ثلاث قباب تستند الى |" 


1 
1 


0 


قوسدين متقاباين ملمتحوين مع حداري الحرم الجنوبي والش.مالي . والفة الو امهيا 
عنق مو لها من انب عقمر قلها 8 وا تند عنتق آلفة الى أربعة مقرئصات ذات حطتين 
علوهما شربط من اللسبيئات المجوقة » وقي عق القبة انتنا عشرة نافقة + آما القباب 
الأشرى فسددد الى جدران الحرم بومسساطة زوابا مثلثية كروية . 

في الحرم منبر خشمي جميل مزين بتزينات خثشسية هندسية حميلة . أما 
المحراب فيعد من أحمل المحاريب المنشأهة من الرخام ال افشيايك باشكسيال هملسسبة 
بدبعة ؛ وكتنفه عمودان صغيران من الرخام لكل منهما تاج مز كر فه يو خخار فه ثباتية 
حميلة وهر عن اثنر الحاريب ف العالى الإسلامي . 

أما الإوان الكسروئى فيحتل الجهة الشمالية من البثاء »6 وهو على محور واحد 
مع المصلى » وهو واسع وجميل بزينه قوس نصف دائري مغموس ٠.‏ 


للمدرسة مئذنة قصيرة » مستديرة الشكل ؛ لها شرفة تستند على أظفار حجحرية» 


وستعمل البناء حاليا مسجدا تقام فيه الصلوات .. 


ري" 


ممررر يس كه . ممم 


تفع الى الشمال من الجامع الاموي بدمشق » بجوار تربة صلاح الدين . انشأها 
نائب الشام الامير سيف الدين حعمق عام 55//ه 15١115‏ م »؛ لتكون خانقاه وتربة 
له ولوالدته » مكان مدرسة قديمة أحرقت وقت استباحة تيمورلنك دمشق . لكن 
بناءها لم بكتمل إلا سنهة 55م ه/ره 115١!‏ م كما تنص على ذلك الكتابة التاريخية 
على باب المدرسة وواجهتها : ( .. في شهور سنة اربع وعشرين وثمانمائة ) . 

أوقف لها منششئها أو قافا عديدة » وعين لها مدرسين ؛ وبقيت المدرسة ركنا للتعليم 
في دمشق الى وقت قريب »© حتى أصابتها احدى الطائرات المغيرة على دمشق فتهدم 
فسسم كبير منها أثناء الحرب العالمية الثانية عام ١‏ . وقد تم ترميمها عام 5/ا5١‏ . 
وجعلت مفرا لمتحف الخط العربي . 


تعد المدرسة الجقمقية من أجمل المدارس في زخرفتها وتصميمها » وهي تختص 
«ميزات فن المماليك في العمارة » من حيث هندسة البناء » وزخر فته ؛ اذ أن تصميمها 
بتبع نظام التعامد » ويشتمل على صحن في وسطه بركة ماء » تحيط به أربعة أواوين ؛ 
قائمة على أعمدة : ضخمة ؛ ذات تيحان منحوتة وفوقها أقواس »؛ تحمل قناطر صغيرة 
مزدوجة مفصولة بزخارف حميلة » وليستند السقف عليها. 
أربعة أقواس تغطي زواياها المقرنصات . 
جدارها العبلي محراب رخامي جميل . 
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مسدى الخسر و بةعبار5 عن عمار 5 هامه ساس 95 قطي جامع كبير ذا متلاق اسيك وتكيةومطبخ / سر 
وقد ,م بناؤها عام 81 هار غ184 ء .. وتعضر اليوم مرا للبدريية الشرعية ق حلب . 4 
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تقع في محلة الفرافرة قرب باب النصر في مدينة حلب ؛ انشأها الوالي العثماني 
المدرسة الرضائية وهى نشبه التكابا » تضم مسجدا له مئذنة » وغرفا للتدريسس 
وححرات لسسكن الطلاب . للمدرسة ثلاثة مداخل من الشرق والغرب والشمال تؤدي 
كلها الى سحن وأاسع 6 وق وسطه الحرم المسني فوق مصطبة تصيعدك البهأ بدرحات 2 
بتعدم الحرم رواقف تعلوه تللاث قاب محمو له على أربعة أعمدة من الرخام 4 وعععود 
الرواك مبفغية بللقامياك السوفاء والصقراء المقيلوية , 


بحيط بالصحن ثلاثة اروقة .. الشر قي تعلوه ثلاث عشرة قة تعتمد على ثلاة 
عشر عمودا! » والرواق الغربي تعاوه اثنتا عشرة قبة يحملها أحد عشر عمودا » أما الرواق 
الشمالي فتعلوه سبع عشرة قبة محمولة على خمسة عثر عمودا » ويصل بين أعمده 
الأروقة وعدرائيا الداشلية أمطراثات من اعدف ٠‏ 


الاروقة تتعدم مجموعهة من الغرف اسه سعواف معقودة 6 وسلع مجموع الغرف 
أربءين وصصدت اناف ال ع ا ألين حائب قاعةه للتدر سس »© وابوانان اسع انين ف 
حالبى الحرمع . اسقف القرف سعقودة > بعشها عقيب نتتاسيه عم قباب الأروافة : 

الحرم مغطى بعة واحده ا قطر وأسع © السسسكتك على أكتاف أقواس ملتحمة 
ومرنبطة مع جدران الحرم ٠‏ 


الكانة مركفية + وس اسطرالبة بطلعة اليدض : 


كانت هذه المدرسة موثل العلماء والطلاب © وفيها مكتبة قيمة . بقول أسهعهطد 
طلس فى محلة معهد المخطوطات العربية لعام 88 ٠:‏ 


تولى الوزير عثمان باشا بن عبد الرحمن باشا الدوركي على ولابية حلب » وقد 
بنى المطبخ والجامع والمدرسة . 

( ومدرسته من أعظم مدارس حلب بناء » وواردات وأكثرها طلابا » وقد وقف 
على مؤؤسسته هذه »؛ المؤافة من الجامع والمدرسة والمطعم ومكتب الاطفال وخزانة 
الكتب عدة وقفيات . جاء في إحداها مما بتعلق بموظفي حجرة المكتبة والمدرسين 
ما بلي « بدخل :اطالب ويجلس في المحل الذي بريده » ويطالع ما يريده » ولا بخرج 
كتابا الى خارج الجامع » وبمنع اخراج شيء من الكتب » ترمم الكتب وتصلح في 
نفس المكتبة ووظيفة حافظ المكتبة كل بوم /.؟/ عثمانيا » . 


ويقول جرجي زيدان في كتابه « تاريخ الآداب العربية » عن المحتويات الثمينة في 
مكتبة المدرسة : « مكتبة المدرسة الرضائية وتعرف بالعثمانية » فيها ..ه١!‏ مجلد 
الآن في فنون شتى » أندر مافيها كتاب عمده الحفاظ في تفسير أشم ف الالفاظ للحلبي 
السسمين . والمقدمة السسنية للصفدى . والدر الثمين في أسماء البنات والبئنين . 
والحدائق الانسية فى كشف الحقائق الاندلسية ٠.‏ والدخول فيها صباح بوم الخميس 
من كل أسبوع » . 


نلاحظ بوحه عام في هذا النموذج المعماري توخي المركزية في البناء » والتأكيهد 
على الرسم المتعامد في بناء القباب » الذي بلغي دور المقرنصات والزوايا الأثلشئية 
الكروبة ») وستعاض عنها بأنصاف قباب أقطارها متساوبة الطول . 


المونس العضماتي سان ياشا 6 صساحية آثاثر السرائية العثيرة في أقظر العالي 
الأبسازيي . 
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© زا © 
5س اش ١‏ | © 
ش ٠‏ ل م ٠»‏ 


ظهرت في العهد العثماني التكية الى جانب المدرسة كمجمع معمازي له هندسة 
وتخطيط جددبد . والتكية أكثر شمولا وضخامة من المدرسة ؛ وتضم المسجد الذي 
بشغل جناحا خاصا فى حهة القبلة ؛ وغرفا للسسكن ؛ والمطاعم والمطابخ » ومخازن 
التموين والقاعات والحدائق »© كما الحق ببعض التكابا مكتب لتعليم الاولاد . 

الشرت التقايا فى اللدن السوروية ويخاصة ف فعقق وعلب 4 اأشهرها ألعية 
السليمانية التي شيدت عام /51؛1 ه/ هه ١‏ م » وتكية مراد باشا المسثيدة عام 
آلاذ ه/لكممةه١‏ م بدمشق ؛ وتكية الشيخ أبي بكر المشيدة عام ١؟.١‏ ه/ا؟16١‏ م 

كما وحدت منشآت معمارية خاصة لتلقين أصول الطرق الصوفية » وممارسة 
شعائرعا #الجيلانية والرفاعية والقادرية والكساذلية ٠‏ . ويطلق على هلاه النشات اسم 
الخانقاه أو الرباط أو الزاوية . وتحتوى هذه المنشاآت على حرم وغر ف:٠للسكن‏ واايوان 
واسع . وأشهر الخانقاهات في سورية خانقاه الفرافرة في حلب . 


1 


| لحف ١‏ 2339 
م سانا بيهر 
هي ”> هي 


4 
ىف 
4 
تعع على الضفة اليمنى لنهر بردى » شرقي المتحف الوطني بدمشق . شيدها 
السلطان العثماني سليمان العانوني عام 415 ه/ ددا م » مكان قصر للملك الظاهر 
بيبرس »© هدمه تيمورلنك ؛ وكان بدعى ( القصر الأبلق ) . 
أستغرق شاد المكيةه سيت سنوات » وأنجزت سنة 15/8 ه .155 م » وهى من 


اكبر الابنية التاريخية في دمشق » وأعظمها » وقد اتخذ في إنشائها التصميم العثماني 
0 العباب والأروقة ٠.‏ 


تبالف التكية من صحن واسع تتوسطه بركة كييرة » م تطيلة 1 5 إ ؛ تتوزع 
حول الصحن مجموعةمن الباني . وبجيط بمباني التكية سور حجري أطواله 1١0‏ ير 6م. 
العكية ثلاثة آبواب : فربي وشر في © آأما الباب: الشمالي نتتقدمه قية صغيرة محمولة 


طراز عمارة التكية وزخر فتها بظهر فيه تأثيز فن استانبول مضافا الى التقاليد 


القعيةالسورية فى ار خار فب , 
تقالف القكية مين البالى العالية : 


امس حك : 


يقوم في جنوب الصحن ؛ وهو مربع الشكل طول ضلعه 11 م » تغطي سقفه قبة 
كبيرة » هي أنموذج هام للقباب العثمانية » لها رقبة متعددة النوافذ وطاسة نصف 
كروية مصفحة بالرصاص . وفي جدران الحرم شبابيك مطلة على الحدائق وهذه 
النوافذ » ونوافذ القبة المتعددة كانت من الجص المعشق بالزجاج الملون » تمثل مواضيع 
تخرأفية 8 الققد نآل الكقي مسقنا . 


د لال ا 


المحراب تزينه المقرنصات »© وتحيط به زخارف من الفسسميفسساء الرخامية »والمسر 
من الرخام الآنيضّن .. 

للمسجد ملذنتان كثيرتا الاضلاع »رأساهما مدببان » وفى أسفل ثلثهما العلوى 
شر فتان مزينتان بالمقرنصات . 
مساكن الدراويش : 
محمولة على أعمدة © فيه غرف » كل غر فة منها مسسقو فة بقبة ؛ وفي كل حناح ستغر ف 
مربعة الشكل » طول ضلعها سبعة أمتار » وهي مزينة بألواح القاشاني . 
فيه قاعتان واسعتان طول كل منهما أربعون مترأ . ويتوسط الفاعتين الكبير تين 
بناء مؤلف من تسع غرف »© يتقدمه رواق محمول على أعمدة ٠‏ 


تسيشقدلم ينا التقية حاليا مقحفا حربيا © آها اسهد فتظام فيه الصلوات . 


يا 


تقع الى الشمال الشر قي من مدبنة حلب . والمبنى أنشىء على نظام التكايا . 
أنشأها احمد بن عمر القاري المتوفى عام 1١١16١‏ ه/ 0١‏ م . وتنلسب لشيسح 
15١‏ ه/امرها م. 


وبعك اليقاه مرآن! هاما 8 فكان الولاة العقماتيون سنون يده القكية 4 و يعر 
كل وراحد منيع على أت بيقى لل اليا أفيها : 

التكية تشتمل على إيوان كبير في صدره حرم صغير » فيه محراب من الرخام 
الاصفر والاسود والابيض المنقوش وني الحرم نافذتان تطلان على التربة » وفي جدرانها 
شيابياة من الحص البديع الصنعة »© لكن أصابه التلف » والى سيار الإنوان خمحصرة 
ضربح الشيخ القاري . وني شرقي الإيوان رواق صغير له ثلاث قباب مبنية على عمودين 
القاعة قسطل ماء بني عام ه..١‏ ه/”"159 م . وفي التكية عدد من قبور الاتراك . 


اك 


عا لشاولغائن-مة 


تقع في محلة الفرافرة في مدبنة حلب » شيد البناء لإبواء اللتصوفين »أنشأته 
ضيفة خاتون الملك العادل سيف الدين أبي بكر عام 5118 ه/؟١1‏ م . 


تزس مدخل الخانقاه مقرنصة ذات ثلاث حطات » تعلوها زخارف هندسية 
ندسة 6 وسلر لشفل ارسيةا كدابة اتاريقية “ذكر أن هذا لبف قبيد ل آباه الساظيان 
وثلانين وستمابه للهحر 5 5 
بلي المدخل دهليز منكسر يؤدي الى صحن مربع الشكل تتوسطه بركة ماء 
مكهية . وف الحهه الشع قيية من الصحن دهايز بودى 6 لسحكية مربعة بحيط بها 
إبوآن صغير وثلاث غرف . وتمطاول. جدران الغرف والإيوان, وتقارب في الاملسى 
وبتفرع من الممر السابق » ممر آخر بؤدى الى الطابق الثاني الذي بحتوي على 
57 كر كما أسيلب ١‏ اال 5 
ف الجهة الغربية من الصحن درج بودي الى سطح الإبوان 3 بعك أن سملك ممر١‏ 
ضيقاً مسقو فآ تنفتح عليه عدة غرف كانت تستغمل لانواء المتصو فين . 
الحرم تعلوه قبة مرتفعة تستند الى عنق مثمن الشكل بواسطة أربع زوايا مثلثية 
أما المحراب فهو رخامي بحيط له عمودان رخامبان مزيئان بتبيحان مزخر فه » تعلو ه 
ترينات بن الرخام الملوق تشكل, جدائل ببعة الشكبل ‏ 


4# 
ا لعأ : 
- 
تعم قٍِ منطقة الدحداح 8 دمشق 8 انثباهنيا شمس الدين بن النحاس الدمشفقي 
المتو فى عام 15م ه/لاه ؟ ١‏ م . 


اف #ثارها ولحينيا أ ب الحميلة 4ه وى ابتيا اكد نة اا ناك © تق ء 
هم وأ جربة الجميلة ؛ وبوأ بنة | 
حاليا مسحدآ بعر ف بجامع النحاسين ٠‏ 


تفع في حي الكيلانية في مدينة حماه . بعود بناؤها الى أوائل الفترة العثمانية 
/ نهابة القرن العاشر المحري / حيث أن حسين عفيف الدين هو الذي بناها ,» ودفن 
فيها وكان قد توفي عام .99 ه/؟158 م . 

للزاوية وأجهات حجرية من كل جهاتها . في واجهتها الغربية بقع المدخل المؤُدى 


تعلو ه قله عتجانمة 2 


سيو سم مو بدي 
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لحق بالزواية مسجد صغرر له منذنة حجر, 9 1 5 2 
0 الاسف آلكا تعسوت » فى أعلاها مفريص لىع تيوه 
أسطو آبى ميثية باالححر نيص سمي طُ 


يف 
1 العارسمانات 1 


بالسيمارستانات . واسيمارستان كلمة فارسية مركبة من كلمة بيمار » ومعناها مريض 


والسيمارستانات كتانلتك مستسفياة وسة اوسن للطب » وقد عرف المسجد هذه 
الوظيفة في عهد النبوة » فقد ضرب النبي يغ خيمة في مسجده لإيواه جرحى الغزوات »؛ 
وقد ورد في السيرة ان الرسول قد جعل سعد بن معاذ الذي جرح في غزوة الخندق 
في خيمة لامراة من أسلم بقال لها رفيدة كانت تداوي فيها الجر حى وتدعى 
خيمة رفيدة ) . 

وأول من أنشأ هذه الم سسات الصحية كمنشأة معمارئة مستقلة الخليفة الاموي 
الوليد. بن غبك الملاثك + فقد ذكر المقربيزي أن ( أول من بنى البيمارستان في الاسلام دار 
المرضى الوليد بن عبد الملك » وجعل في البيمارستان الاطباء » وأجرى لهم الارزاق 5 
وآمر بحبس المجذومين لثلا يخرجوا » واجرى عليهم وعلى العميان الارزاق . 

و#اللثك هته الإسسات ذات وظيقة صحية السائية وتعليمية بورقق واعف © وذلك 
أن البيمارستان شأنه شأن المشافى الجامعية »© يقوم الاطباء المشر فون فيه على تعليم 
لبه والأضي دل ااضافة بلعالحة الر ظبى 6 كسا اتن الأمر ف البيمارسعات القورى فق 
معقيق وعابب , وقول لبع البى اصيبعة 3 ينا آنا الملل ااعادل لوو اله بن البيمار سعان 
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الكبير » حعل أمر الطب فيه لأبي المجد بن أبي الحكم وأطلق له حامكية وحراية » وكان 
تردق آلية وبعااج المرضى فيه » وحدثني شمس الدين أبو الفضل بن أبي الفر جا لكحال 
المعر وف بالمطواع » رحمه الله » انه شاهد البيوارستان وأن أبا المحد بن أبي الحكم © 
كان بدور على المرضى ويتفقد أ<والهم ودعتبر أمورهم ؛ وبين بديه المشر فون والقوام 
الغامة مرضي *» فكان سبمع ما كته تسل مريض عن الداواة والعدي لا وخر 
عله ولا قوائى ف شلك ء وكان لون الذين رمه الله 8 فك وقفه على هذا البيمار ستاة 
حدلة كير امن الكتب الطية 8 وكاقفى الطرسفانين اللذين فى. صدن الإيوان 4 كسان 
جماعة من الاطباء والمشتغلين بأتون اليه ويعقدون بين يديه » ثم تجرى مباحث طبية 
وغرىء التلاميذ » ولا بزال معهم في اشتغال ممباحثه ونظر في الكتب مقدار ثلاث 
سافاكة الى يركب [لى ذارة # . 


وق برع ف المشاق الاسلاسية اطباء ااقذاة 6 آمقال الفارابي واين سيا واي نكر 
الرازق » كارن الطيي ابن التنقيس ف الليعاوستان التوري يتمق : والتّف اقرف 
على التعليم فيه » كما أشرف الطبيب ابن ابي الوقار على البيمارسنان التوريفي حلب. 
ولا بد أن ننوه أنه قد خصصت قاعة في البيمارستان للنساء » كما فى البيمارستان 


أمووا كثيرة 8 معطي ممشيؤوها الشير والااجر والغواب. 8 سبك قاقت الييارمقانات فق 
ل عهدها 4 وآلى زمن طوبدل 4 مسد ديات عامةه تعالج فيها جميع العلل والامراض من 
باطنية وجراحية #4 وعقلية الى ان اصابت ميذة الببارسقاتات اقرارث فاقثرت آلا سن 


المحانين 4 فصارت كلمه فيازر سشاة د١1‏ سمعتك ل قنصر قت ألا أألى مأو المحانين 5 

وقد ذكر الطباخ في كتابه ١‏ اعلام النبلاء » الاوقاف التي اوقفها الملك نور الدين 
زلكي لتموبل السيهسارستان الذورى ف حلب وهي : ١‏ قر له معراتا ونضيف مزرعة وادى 
وخمسة افدنة من مزرعة الحميرة من المطخ واثني عشر فدانا من مزرعة القرزل من 


0 ب 


فهر باب اتطاكيلا وناب الخرج .وياب السعاك ٠‏ : 


دمع قٍِ منطعة حر بعه أب الحذوب العربي من الحامع الأمرى 4 انشاأة الت 
العادل نور الدين محمود زنكي حوالي عام 1ه ه/؟ ها أ خخ . 
اسعدارة ثور الدين احلس اعياثة هي الإتناق أن رفك سر هذا الك مقائل فدية عالية 
كان هقا البونارسهعان #دي, رظبلة سامة بالافاقة الى معائعة الرقس, 4 وهس 
أطباء العرب » منهم أبن سينا والزهراوي. وكان الم ضى تتلمون الدواء والغذاء والكساء 
متجايا عحتى ستماتلون, للشفاعء ٠.‏ 
كل بوم ؛ ويتفقدون المرضى ؛ وبأمرون باعداد ما بصلحهم من الادوية والاغذبة حسبما 
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وسعه الطبيب بدر الدين ابن قاضي بعلبك الذي كان رئيسسا للاطباء والحراحين 


0 


عام /ا1 ه//ا7*؟1 م » فأضاف اليه دذورأ كانت حوله ليتسيع الى عدد أكبر من 
المرضى وقد اشارت بعض الكتابات التاريخية المنقوشة فيه الى أنه قد تم ترميم 
بعض أحزانه في العصر المملوكي أيام السلاطين : الظاهر بيبرس »© وقلاوون » وانه 
الناصر محمد في اواخر القرن السابع الهجرى . 


انشىء من أحلها » وقد أدى هذا الى احداث أضرار كثيرة بالبناء » وفي عام 1١11/5‏ تم 


تعلو بوابة السيمارستان زخارف حصية جميلة » صممت من تسسع مداميك من 
اللترتسات الى تعمد على شكل الوررقة المسقوفة .. وعذا النوع من التشكيل قن عديد 
فى سوربة أتى به السلاحقة » كما أن تجويف البوابة فن حجدبدد أيضا » حيث تشاهصد 
الاقواس امو لفة من سببعة فصوص, 6 كما تتكرر الاقواس الحدودنة اسملسيلة البواثك 
تتفرع من أعلاها على شكل شحره النخيل 5 

بلي الباب غرفة مربعة تقوم مقام الدهليز »من أجمل غرف المبنى » مزودةبايوانين 
عقن مان وحتويى م ستو فين نالف رين يوخاوق ذاك اراس وسقرصات 


تتو سطه بركة ماء » بحيط بالصحن أربعة أواوين » تنفتح على جانبي كل إبوان فر فتان. 
والغرف مسقوفة بالعقود المتقاطعة . 
بعد البيمارستان أحد أهم العمائر الدمشقية التاربخية التي سبق أن تواجد فيها 


سيتشفن دمشق ومدوسة للطب ٠.‏ 


0ت 


بفع في شارع باب فنسرين في مدينة حلب » وهو مستشفى متكامل مقومات_ه 
الاساسية » وسمي بهذا الاسم نسبة الى من أامر بانشائه ارغون الكاملي نائ بالسلطنة 
المملوكية في حلب عام هه/!ا هل/1855 م كما تشير الى ذلك الكتابة التاريخية على جانبي 
بوابة البيمارستان بالخط الثلث الجميل وهي : 


( بسم الله الرحمن الرحيم . من جاء بالحسنة فله عشر امثالها . امر بانشاء هذا 
البيمارستان المبارك في أيام مولانا السلطان الملك الصالح بن السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون خلد الله ملكه : الفقير الى ربه أرغون الكاملي بحلب المحروسة غفر 
الله له وأثابه ألجنة في شهور خمسسن وخمسين وسبعمابة ) . 

كما كتب على الجدار الاسر بخط ثلث احكام أوقاف البيمارستان » حيث 
رصدت لهذا المشفى كل ما بحتاج من نفقات وأدوية ورعابة للمرضى . 


دمع المدخل الرئيسي للبيماستان في الجهة الغربية وله باب مؤلف من مصراعين 
من الهشيه السدور تصقائم من التحاس الأصقر © عزين باقرطة متقاطعة من الفحاس 
بأشكال هتدسية جميلة . 

بؤدي مدخل البيمارستان الى ردهة ؛ الى سارها ححرة واسعة »؛ في بعض 
جدرانها أدراج اوضع الادوبة . وسدو أنها كانت بمثابه .مسستودع للادوية واللوازم 
وصيدلية البيمارستات - والى سين“ الردهة عحرعان للإنتظار واكيانتات: القار حسة ؛ 
والوههلة شباك بطل على الباسة السماوية البماريقان © له ساسيور فين اللقمان 
الحهدتد نه 6 و ظهر أنه معمك لزيازرة أفسل الر فسسئ » حيث بطاون عليهم دون 
الاختلاط بهم . 

للبيمارستان صحن واسع مستطيل الشكل »© تتوسطه بركة كبيرة وبحانيها 
الشر في حب للماء . وعلى حاسبي الصحن العربي والشر في رواقان برتمع كل ماشه سسا 
على أربعة اعمدهة ترتكز عليها أقواس حميلة »؛ وفى صدر الرواقين ححرات صغيرة »© 
خمستب4 ف الرواق الشرقي © وأربعة 8 الغربي ه مسساحاتها كلها متساوئة تعر ما , 
لا تتجاوز المتر.ين طولا وعرضا » ولا تتسع الواحدة لإيواء أكثر من شخص . 

إوفٍ القسسم الجنوبي من الصحن إبوان كبير له قبة وواجهة تزينها زخارف نباتية 


00 


وفي النهاية الجنوبية من الرواق الشر قي يوجد ممر بؤدي الى دهليز » ضيق 
في نياية الدعلير الرتس مطير افر يشل حعة تسر تاق الزوانا يؤدى ال اربع 
غراف صغر 5 2 لكل غرفة شباك مجهز بحاجز من القضبان الحدبدية بنفتح على ساحة 
مربعة تتوسطها بركة ماء » وقد سقفت الباحة بقبة مقطوعة الذروة تشكل ‏ قمرسة 


وبجانب هذا الجناح يوجد الجناح المثمن » ومدخله قرب النهابة الشمالية للدهليز 
ويؤدي الى ساحة مثمنة # تتوسطها بركة جميلة مسقوقة بقية لها قمريمة للآثارة 
والتهوية في جدران الساحة الاربعة الموافقة للجهات الاربع غرفتان » وفي 
كل زاوية بين الجدران الاربعة غرفة واحلة » عدا الزاوية الشمالية الغرسية 
ففيها الممر . 
اها في الطر ف الجدوي من, الدسليز الركسبي شيوجد معو يشكلق خطل متقير 
يبؤدي الى الجناح الثالث المستطيل » وهو بشكل ساحة مستطيلة » في الجدار الغربى 
منها غر فتان تقابلهما ثلاث غرف في الجدار الشرقي » وكل هذه اقرف لا يسيع 
لاكشر عن شخص كيقية شرف الاسبححة الاشرى ٠‏ كنا يوعد فى الطرف السفون مسب 
فقه السناعة ابولق شي ل واوا اسقر منه فل الحاقب اعمال كيين . ول رسظ 
االساحةا بركة عمسعطيقة . وقد سقتقت الاسة يكبة معطاولة بلتايعة الشرىة ديا 
قمرية أيضا للانارة والهوية ٠‏ 
وكل جناح من هذه الاجنحة الثلاثئة مستقل عن الآخر » وروعي في تخطيط وهندسة 
هذا العسم » بحيث لا بسمع من خارجها أي ضحجيج أو صراخ . 
وفي النهاية الجنوبية من الدهليز الرئيسي توجد غرفة صغيرة هي موزع مشترك 
بين دورات المياه » ودهليز آخر طويل بتجة نحو الغرب » بفضي الى غر فتين كبيرتين 
هي على ماببيدو مطبخ ومستودع للبيمارستان . ومن ثم بفضي الى دهليز آخر بتجه 


95 


نحو الجنوب بنتهي بالباب الثانوي للبيمارستان . 
خلال الفستجماتةه أ كثر حر به من الحناحين السساتعية ١‏ 

وتبقى مأثرة اسلامية لا بد من ذكرها » وهي أن العرب في ذاك العصر وفروا 
لمؤلاء النامى الساكيق. شعى سيل العلا والوعانة » ينها مان اقرانهم في 'اورية فى نس 
العصر بعانون أشد أنواع المعاملة الوحشية القاسية » واستمر ذلك الحال في أوربة حتى 
عام ١1/1١‏ م »© مما بوٌكد تقدم العرب والمسلمين في مجال الطب » والى حانب الازدهار 
المعماري لبفاع المشاقٍ ألطمية ٠‏ 


بقع في منطقة الصالحة بسفح جبل قاسيون » جوار جامع الشيخ محي الديمن . 
انشأ هذا المستشفى سيف الدين بن أبي الفوارس بن موشك القيهري احد الامراء 
الابوبيين المشهورين وذلك بين سنتي 5655-5151 ه//م1؟١ ١١08‏ م وذلك في أيام 
الملك الصالح نجم الدين أبوب » وذلك كما تشير الكتابة الاثرية السطرة فوق 
البيمارستان . د 

وقد حددت نص الو قفية اأؤرخة عام 15 ه/ ١١5‏ م »الوجوه التي تصر ف فيها 
اوقاف» الليماوكتان 6 وعئ وطيطة الطبيبيه # والقير :على شؤوق البيمارستاق » 
والكحال » ومن بقوم بخدمة النساء المرضى »؛ والمعمار المشرف على عمارته , وما يزيد 


55 
ند ب 


١ يوخ‎ 


ممع الادر واتشاك البنارسقان ه برقن قظيكة سقتيقة الدكل نمق طاقة عسسسة 
اللترنسات: الأدريبة ؛ وق اسقلياا سطران من السابة السشية متيقيل على ارشياب 
البناء من أحمل عمارات دمشق الاثرية بتخطيطه وبزخار فه الحميلة . 

الحنوبي فهي مغطاة بالز خارف المنعوشة على الحص الملون وكتانة حميله دالعخل 
النسخي تمتد على واجهاته الثلاثة » وتتألف من ضيفة التو حيند مكررة 4 ومكتوسبة 


بحروف حمراء على ٠‏ 4 ل بن 9 
وسسمتعمل البيمارستان جالسهنا مسبلاى هوا سسيبا تابعا لوزارة الإوقاف بودي 


مسفه الألمبائية . 


من المنشآت التي حظيت بالعناية والتطور في العصور الاسلامية الحمامات العامة 


يا " 
أقدم حمام أشساومى الكسي م 6 بلاد الشام نظو حمام سين عمر 5 الذي مأ فو آل كنا تنهس سسا 
حتى الآن. ذون بعية العصر قرب الحر الميت على تعد 18 كم مق عمان ٠‏ كها تشاهسد 
أثارا معماربئة الوحمامات الي كامس ماس .4 بالعقصور الامو به ىُّ سنو ر بك 9 حمهمام 

استمدفت الحمافات الغرنية ق الفهد الاسبلامى أصسو لها من الشثمظ الروماتى 
حيث نمطه المشاع . ومن نماذحها سل الاسلام حمامات أفاميا وتدذمرزر وتصرى وشهما 3 
الى #المداتعااق: بن ثلتقة أقسام : اللسم البارة 2 والقيم الممدل 4 والقسم لجار + 
وتقايل طقلا التقسيم فق الحماماظ الاسلامية البراتي ورهن اسم البارة 6 والرسطاني 
وتعابيل العسدم المعتدل والحجواني وهو العسسم الحار 5 ولكن الحمابياتك الغر بسسة 
الأسيازمية تميززرت بصورة كاضة بانعدام المفاظسى وآكلة الساع . 


وقد اتصلت واحبات الحمام بالواحبات الدينية والاحتماعية » فلم تقتصر على 
في تطور وتكون أجزاء الحمام وبعض حوائجه . 

23 الحمام العربى ذأ أثر 6 حياة الناس ©» قفد ندشبت علي أو ضاعه وآدابه حكم 
وأمثال وفقصص وأشعار 4 و تعالنك يقس بيه ذخر تسا الآقت أالعربي كسس سي 
والآؤنب الشعين . 

ذا لحيو عتى أن عدد الحمامات 8 بعفات عباع + ه/ . /3؟ م أيام عز الى لبمية 
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البوبهي بلع ما بنوف عن عشرة آلاف حمام » وهي درجة من المدنية لاتقاس بها كلل 
المدنيات القائمة في ذلك الوقت . 

ومأزآل الكثير من الحمامات العربية قاتما حني اليوء ف اللدن السورية ؟ وعشها 
آبة في العن والعماره وأصول توز بع المباه 4 ومن سوير هذه الحمامام حصمام النورى 
بدمشق ؛ وحمام الناصري ( اللبابيدي ) في حلب . 


بعد أقدم حمامات دمشيق القائمة » بقع في سوق البزورية قرب خان أسعد باشا 
ف دمشق ( الشبيا ع السبلطات بور الدين ف القرنت الساكس المجحرى 5 


نأب الحمام 8 الحهه الغر بيه نعتح على ممر » مغطى تعدو 5 نضف أسطوائهية 
وا الى القسم اليراتي الربع الشكل » وهذا الاسع مسقو فد شه ترتر على ار ة 
عيتانات 'تروية + الاعمذة الاربمة الحاملة اللقبة كل ارعة مسساطب لمان #يرثان : 
قمر قيبة ورغوريبة. 4 والتدان النائو مت ساق شماابة وحدوبية ونتوسيط البراتى بركة ماء 2 


تغذى من خزانات الحمام » والفائض عنها يغذي بقية أجزاء الحمام . 


86 حاب الاتوان الشرقى السمالي مدخل يؤذى الى ردعة صغيرة افيا خدمات 
صحيةه 6 مها انم دعدتين نضصف رو مين 3 ىَّ تهنا لها مداخل لمر ألو سطانى » تظلله تنلاث 


قراب 2( 0" الضر فت منكه دنعتح الجصموالى ٠‏ وهو ميسعطيل السكحل تعاو ه ف به ذاأت 
5-5 الحمام سند خيمسين هايا خايتة» 4 و استعوانت بعض أحز انه مخازن تحاربة »2 

وق عام ١11/6‏ تم اأسدتملاكه ؛ ثم رممت أحزاؤه كلها وأعيد تشغيله حماما في العام 
9 


5-5 
35 


ات 


3 
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ْ 
ذ!‎ 
٠ 


صد هذا الحماء من الحمامات الغريدة آلثر 
بقع قرب قلعة حلب من جهة برجها الغربي ٠‏ 


انقما الحهماء الامم الم ليغا اللاضر فى القو ف سيقة © قير عار كار 1 عه 
1 5 فيا 0 : ُ 


واجهة الحمام الخارجية مزيئة بالمداميك المتناوبة باللونين الاإصفر والاسود. 
ويؤدي الى داخل الحمام مدخل صغير »؛ بليه ممر منكسير بنتهي الى الفسسم 
البراتي + الإشملس ) . 

القسسم البراني واسع » بتألف من أربع إبوانات معقودة » في كل ابوان مصط_ة 
وفجوات قوسية لوضع اللاسس. والمناشف . وتتوسط القسلم البرانى 


الشكل فيها توقرة ماء . يعلو هذا الشسيم ثبة كبيرة تسعيد الى اكقاف قناطر الايوانات 


"005 


كا 


٠ك‎ 


وتو 


بجاور مستودع التسخين . 


جد ف الحمام غرف تشكل مستودعا للميا 


ه © وموقد 


التسدخين »© وال 


5 


الذى 


موزعة بأشكال هندسية متداخلة بديعة التناسق . 


رصعت أررضية العسسم الداخلي بأححار صغير 5 متلماوبة اللونين الإسود والاصفر 


0 
0 ا ا . 


قبه فيها منافذ دأ 


ئربة الشكل مغطاة بال جاج للانا 
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ومنها لتصاعد السخار : 


غرفا صعير 
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في كل منها <و ض حجري 
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دى بواسطة ممر متكسر الى 


باللونين الاحمر والازرق 5 


بالاضافة الى ثمانية نوافذ مستطيلة اأخرى 


م كر ىال للنو 
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ف نباشة هفكهة بيةه 


كروية 


؛ وقد قطعت من أع 


لآاها 


ر مثكمن 
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برع العرب واللسلموق ف بام القصوو والبيوت فى العيوق الأبلاست: 

تقان اول قصر شيك فل موربة + فصر الخضراء الى اتضاه معارية نن أبى سفيان 
انام ولايقة على الشيام كدان للامارة 4 فق مكان. بقع دقد الجفان الجتوني الجامم الأمو 
يتمق ١‏ وقد قوآرثه الخلفاء الآمويون من بعده 4 وكاتوا بدخلون مته الى الجاسع من 
باب خاص أغلق فيما بعد . 


وقق صاب اللسر الفراب مد سقورط الخلانة الاسرية 4 وقك برصفي اأؤر ون 
ومنهم أبن عشبا كير ٠‏ 


وقد بني خلفاء بني أمية قصورا عديدهعددد منها سو فاحية ثلاثين قصرا أمو با أغلبها 
فامت على تخوم البادية » وكانت هذه القصور مقرا للخلفاء ؛ أشهرها في سوربنة 
قصر الحير الغربي » وقصران في الرصافة » وقصران في الحير الشرقي » وقصر أسيس 
ان أطلال هذه العصور الاموبة , الاولى ماتزال قائمة » تعطيى صورة واضحة عن فئون 
الهندسة والتخطيط فى العصرم الاموي حيث يتضح من تخطيطها خصائص 
وميزات العماره العربية الاسلامية »؛ وبلاحظ ذلك أيضا في توزررسع الوحدات 
داخل التخطيط العام » وني تخطيط تلك الوحدات . وذلك على الرغم من تأثر تلك 
الوحدات دما سيقها من المنحزات المعمارية والفنية في سورية . 


إن فن العماره الاموي فن أصيل نشاأ من تقاليد الحياة العربية . فالشكلالمعماري 
للمساكن والقصور قد تأثر بالعادات والتقاليد العربية » وطابع المحافظة على حرمة 
الحياة العائلية » كما نأف الغرورات الجقرافية: التى اوحبت آقامية الصحون 
والآروقة واقف. استعان القتاق العربي مشفننا في عمانته وما التظاء من قاليد معباريسة 
وزخرفية. كانت شائعة في عصره بما بلائم عقيدته وذوقه العربي .. يقول مارسيه في 
كتابه الفن الاسلامي : 


( لقد تغلغل الاسلام في الحياة البيتية » كما دخل حياة المجتمع » وصاغ الطبائع 
التي نشرها شكل البيوت والنفوس ) . 
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قوع على هبدأ السوو الحيظط + والصسن الداشلى اللي شرف غلنه آروقة تعضهبا 
قوف من لاش الو طارتين , #هنا باشطذ الور طاسا حصينا هيدا عا لتشواكيى الو غارف 


مزودا بابراج ذات مسقط دائري أو نصف دائري ٠.‏ 


الرسبو البدابية : » دافسسذة اررض البهسية فى نيان يدنس الرة جات جز 
با ماوت 


بنظام العمارة الشامية . وبوضح ذلك بمقارنة ما كشفت عنه الدراسات والتنقيبات فى 


قصور الاموبين في سورية » مع ما يوجد ماثلا من دور حتى الآن . 
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ان البيوت والدون الأقرية والقاريخية التي سا تزال قائمة في سورية 4 قربجم الى 
" ج :رن المهد العثماني » ويندر وجود بيت يرجع الى منا قبل هذا العهد » الا اذا استثنينا 
401121517 بعضا منها » كالمدرسة الظاهرية بدمشق » التي كانت دارا لوالد السلطان صلاح 


الدين الابوبي 5 


ا 
“لد مش سن لض يت يقد جع سابد بق البقم حون ليش ونم ملا جع ابا كل 1 


وقد ضمت المدن السوربة » وبخاصة مدن دمشق وحلب وحماه » في حاراتها 
الجميلة الكثير من بدائع هذه الدور التي تتشابه في مخطط بنائها » المؤلف من الدهليز 
الطويل »© الذي ينفتح على فناء داشلي سمى الصحن »© وهو من اهم ميزات عمسارة 
المساكن العربية الاسلامية التي تجعمل هذه العمارة أكثر تكيفا مع ظروف المناخم » حيث 
برك اللاء اكير 5 تعوسط الصدن 4 وحياة آلبية #ليا لفون خول عذه السحسة 
السماوية المزينة بالاشجار والورود . ثم الايوان الجميل » وهو عباره عن قاعمة 
بدون جدار رابع منفتحة كليا على الصحن بركن اليها أهل البيت وضيو فهم »مستفيدين 
من اتساع الصحن واشجاره وبركة الماء . ثم القاعات الشتوبة » والقاعات الصيفية 
ذات الفسقيات التي بتدفق الماء منها . 

بقسم البيت العربي الى ثلاثئة أقسام رئيسية : 


القسسم الخارجي : الذي بحوي غرفا للحارس والخدم من الرجال . 

قسسم الاستقبال : وهو أوسع الاقسام واجملها » بحوي القاعات الهامة 
لالاستبال . 

د القسم الداخلى : للحرم ...وقد استفتي عن انشاء هذا القسم عندها اعصاد 
الناس على بناء الطابق العلوى الذي خصص للحياة العائلية . 

إن هذا البيت العربي الجميل » واجهاته صثم” خالية من النوافذ »© وأهم المعالم 
الفنية لهذا البيت » الايوان المزين بحشوات خشبية مزرخرفة » والقاعة الكبيرة التي 
تتميز بسهفها العالي » وأرضيتها المرصوفة بالرخام المرين بأشكال هندسية جميلة . 
وقد تكون القاعة مؤلفة من أابوان واحد » أو أنوانين أو ثلاثة . 

وتغطي القاعة من الداخل زخرفة خشبية ملونة » محلاة بصور نساتية وازهار » 


١ هه‎ 


ومشاهد 3 طنيعية 4 وكتارنات تنضمن آنات قرآنية وأشهارا حميلة 5 وف القسم المنخفض 
من القاعة فسسقية صغيرة بتدفق منها الماء . لنوافذ القاعة زجاج ملون © أو معشق 
تنعكس ألوانه الزاهية على حدران القاعة .. 


وأغلب غرف الدار الاخرى مغطاة أيضا بالخشب المزخر ف بالنقوش الملونة 
والسقوف الخضييسة الجميلة . 


اتعقير تاق الدوو والقصور مثالا رائعا للذوق الرفيع الذي تحلت 


© © فى 
ورا ل01ؤزل 
هج ©هجه 
تقوم قصر الحير مع ملطتافه ز الت تضم الحمام واليساتين 2 والاقنية والخرانات: 
والسكةق3 والخان ) في موقع من بادبة الشام هرب تدمر . 


أنشأه الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك عام ١٠.9‏ ه/58"/ م » وقد دل 
على تاريخ بناء هذا القصر كتابتان , الاولى نقشت على ساكف أحد أبواب الخان 
المجاور للقصر » وهو حاليا محفوظ في المتحف الوطني بدمشق »؛ وعليه الكتابة 
التالية : ( بسم الله الرحمن الرحيم »؛ لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ أمر بصنعه هذا 
العمل عبد الله هشام أمسير المؤمنين أوجب أجره على بد ثابت بن ثابت في 


رجب ١.5‏ ها). 


دمشق تنص على ما بلي ٠:‏ ( من هشام -05 أو منين الو ألوليد فين العيساس 


وكان بطلق على هذا القصر أسم الزيتونة وهو الاسم الاصلي 4 5 أسم المحم 
فهي تسمية حديثة » استعيرت من معنى السور الذي كان بحده , 


بناء القصر مربع الشكل طول ضلعه ./1 بر ١لا‏ م » وبناؤه من الحجر الى ارتقاع 
مترين »؛ أما من الاعلى فهو من الطوب والخشب والآجر . وجداره الخارحي مدعم 
بأبراج اسطوانية ما عدا الزاوية الغربية » وبأبراج نصف اسطوانية تدعم أواسط 
الجدران الثلاثة » عدا الجدار الشرقي » والمدخل الرئيسي للقصر بحيط به برحان 
نصف دائثربين مزخر فين . 

ان مظهره العام يجعله أشبه بالحصن » تتصل بوابته بواسطة دهليز بالباحسة 
السماوة الحاطة بأروقة مسهيولة على عود قدبمة © وبوجد في وسط الباحة جوضن 


فاعة أو ححرة . 


الجهة الغربية » وواحد في الجنوب وآخر في الشمال . يحوي كل بيت من م ١٠١‏ 


٠‏ اثنان في الجهة الشرقية » ومثلهما في 


وححراته 


انشاؤها في جناح خاص . 


الى المتحف الوطني بدمشق مع بعض 


ومن ١‏ هتفك أت الطابق الثاني 


العتق 


صغير » وترتفع حول الباحة الب 


بجوي 


التيجا 
تعلوها مناور ذات شبك من الحص المخرق » المزخرف » و١‏ 


بالمنو 


وت فى طابفين » وتشاهد آثار قاعات القصر 


ر فوس ح 


0 


إى 


ايا الرخراقة القى كانت عزين القسر تغلب علبها النقوش الحصية آلعي غطتة اكير 
اقسام القصر من الداخل والخارج » وقد تعددث المواضيع التي غطت هذه النقوش 
مقدسية # ومراضيع ثبائية مناصر عا من #وراق الشب والا#الدين وسعقا السفيسيل 
والورود والازهار ومشاهد تمثل حيوانات واشخاصا في اوضاع مختلفة . 

كما انتشرت في القصر مساحات كبيرة من الرسوم الجدارية » غطت جدرانالغرف 


وقد أعيد بناء واحهة قصر الحير الخارجية مع البرجين اللذزرن بحيطان 
بالباب الرئيسي » في حدبقة المتحف الوطني بدمشق * وببلعغ ارتفاعهما نحو ١١‏ مترأ » 


وهي مزينة بطبقة منحوتة من الزخارف الجصية , المنتظمة على عدة مناط_ق 
بعلو بعضها بعضا ٠‏ 


وتنقسم كل منطقة من هذه المناطق الى مستطيلات مزينة بمواضيع نباتية ؛ 


جميلة » والوردات والالواح التي فيها بعض صور الاشخاص حول القوس المركزي 
للدور 4 وف أقسياام اليرجين االملرية. : 


ان المجموعة العماربة الياقية من 'قصر الحير ٠‏ والتزنيئات التي انتهت اليئا مين 


الم 


ااه اسعد باشا العظم عام 116 ها. ج118 ع وسوضيع القصر ان قسما سن 
واد وس ابي بعض الؤرخين الى أن هذا للكان كان دارا العاوية 


يشتمل العصر على مجموعتين معماربتين متميزتين هما : 
ويلحق بهما المدخل » والمطبخ والحمام . 


بمع المدخل في الجهة الغربية » له باب كبير يتوسطه باب صغير يفضي الى ممر 
عريض معقود بمصلبات حجرية . يودي الممر الى قسسم الاستقبال/الذي بشغل الجهة 
الستوبية القربية هن من القصر » له صحن مستطيل في وسطه بركة ماء » وايوان جنوبي 
واسع ثي طرفيه قاعتان » وفي شماله قاعة اخرى » وفيه درج بودي الى غرف 
الطابق الثاني . 

والحرملك يشغل معظم اقسام القصر > يمتد صحنه من الشسرق الى الغرب ؛ 
وفيه بركتان » تحيط به القاعات والرواق الشمالي » في جنوبه ايوان واسع 
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قاعات الحرملك واسعة ذات 


ا نعضها فبسايااك رحا مبية . 0 حم لم 4 0 


تلك القفاعات سعفوف خشسية مدهونة ») 
ومحفورة ومزخرفة بأحمل انواع الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية » وتعتبر 
تلك الزخارف من أحمل الصناعات الدمشقية الفنية . 


الشمائية /الخشريبة . 


حمامات دمشضق العامة ة ويز بدك غليها بز خار فد المتب عة 4 وبع المطبح 6 (اوتقفسسة 


ديت الفاعات والغعرف حول الباحة بمداميك من أحجار ملونة بيضاء وسوداء 


1# اصبم مغعحقا التثاليف الشهبية . 


بعي هذا الفصر مسكنا خاصا حتى عام .112 م » حيث تحول قسسم منه الى 
مركز لدراسة الفنون » وبعد ذلك أصبح مقرا لمعهد الدراسات الشرقية . وفي عام 


” . 


ملظم في حا 


نفع في قلب مدبنة حماه » شرق حي الساشورة . وبعد هذا القصر من روا ئلع 
ما خلفته العمارة العربية الاسلامية » وما أنتحته الابدي الفنية السورية . 


ابتدا أسعد باشا العظم صاحب المآثر العمرانية » ببنائه عام ١١841“‏ ه/ ١9/1.‏ م 
واتشثت فى عيده القاعة الكبرى ق, الظابق العلوي » والاصطبل ومستودع العلف في 


وف عام 1١١96‏ ه/.178 م رمم نصوح باشا ابن أنم أسعد باشا القاعة الكبرى » 
ونعل مقر الوالي من القصر » وأصبح دارا لسكناه » حيث أضاف قسسما آخر خصصه 
بالرجال بسمى ( السلاملك ) » بينما خص القسسم الثاني بالنساء ويدعى (الحرملك). 
وفي عام ١١14.‏ ه/1851 م أضاف احمد مويد باشا العظم بن نصوح باشا جناحا 
جديدا في الطابق العلوي بتألف من عدة غرف » كما بني في الطابق الارضي ابوانا 
جميلا » وعده غرف وفسقية كبيره مثمنة الشكل »© وقبوا وحماما خاصا بالقصر سمي 
حمام الؤيدية نسبة اليه . 

فى شه أشاب الغرف والقاعات بالرخام والحجارة الملونة بأشكال هندسيةبدبعة») 
كما زخرفت السقوف والجدران بأجمل أنواع الزخارف الخشمية النباتية والهنذسية 
والتي تذللتها كتابات منها آبات قرآنية وأحاديث قدسية وقصائد شعرية »© مذللة 
بتواريخ البناء . 

تعد القاعة العلوية أنموذجا لروائع الزخرفة والنقوش العربية » تنوعت فيها 
الالوان التي وشحت بالذهب » حتى سميت بقاعة الذهب . 


الشمسيات الحصية المخرقة والملونة » وأجملها الشمسيتان الصدريتان في الجناح 
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الشمالي في القاعة الكبرى االتان تمثلان شحرة سرو التفت حولها أفغصان الكردمهة 
وعناقيدها » كما توحد فى المقاعة الكبرى فسدقية. بدبعة ذات تاج نافوري رخامي 
من قطعة واحدة نحتت فيها ثلاث وخمسون فوارة ؛ نحتا بديعا شير الاعجاب . 
ويمتاز هذا القصر عن قصر العظم بدمشق بقبته الجميلة ؛ التي يخلو منها قصر 
العظم بدمشق . ويشغل القصر اليوم متحفف حماه . 


5 بار 3 


بقع في محلة الجدبدة في مدينة حلب » انشأه قره علي في القرن الثاني عشرالهجري 
( الثامن عشر الميلادي ) » ثم تملكها أجقباش وهو تركي الاصل »© نسبت الدار اليه . 


تتميز هذه الدار بواجهاتها المزينة بزخارف نباتية تعلو النوافذ على هيئة لوحات 
فنية رائعة » تدل على الدقة المتناهية » والحذق في الحفر » كما تجسد روح الفنان 


تم ترهميم الدار موؤخرا بعد استملاكها 6 وأصبحت مقرا لمتحف التقاليد القسسية 
5 0 - م2 


وابن#ص بلاط 


بناها حخسلاط دن عرلق 8 العرن السنابع عسشمر الميلادى :0 ف كانت تعررف انار 
للخار صحن وأسسع 8 وسطه حوا ص ماء مسب اةظيل السك سل 4 وتعابيل الحو ض 
الصحن مزشة بمداميك متثاونه الأونين المسو3 والآانيضن 4 ق[خل. الانوان مز دن بمطسع 
القاشاني الملون ذي الزخارف الهندسية » كما ان جدران الغرف » مزينة بقطعالقاشاني 
الملون 4 5-7 م الز خارف ار هند سسية نققيلة بواسطهة قطع رخامية ملونة ٠‏ 
هذه الدار أنموذج للدور ااحلبية التي سادت في حلب »© امتزجت فيها التأثيراتالمحلية 


مم العناصر المعوارنة والزخرفية العثمانية 3 


»»© 4 


*؟ »»ي 


بقع في حي مئذنة الشحم في مدينة دمشق ؛ بعود تاريخ بناء أكثر أحزاثه الى عام 
/لام ١١‏ ه/؟ل/الا١‏ م »؛ وهو دمثل الدور الدمشقية بحمالها وثروتها الفنية . 

للدار ثلانة مدال : المدخل الرئيسسي ف الجهة الشرقية يؤدى الى دهليز 
مسدتظييل بنتهي ألى باحة الدار » حيث تتوسطها بركة من الححر مضاعة الشكل . 

زينلت أاجدرآن المحيطة بالباحة بالتشكيلات الهندسية المحفورة أو المنزلة 
بالمعجونة الملونة . وحول أبواب القاعات والنوافظ أقواس وكوى فيهسا مقرنصات 
وتربينات جميلة 


كانت الدار الى عدة سسنوات خلث تقطنها أسيرة المسسباعي 


وبوشر بترميمها لجعلها قصرا للافراح . 


١ 


جو هده بي 


10 


لا بد من ابراز اهمية الخانات في العمارة الاسلامية # وهي الانتية المخصصة 
لأقامة. الساقرين و قوافل التجار 4 وقك ضرفت فق العصور الأآسلامية الأولى 8 ولعبل 
أقدم خان أنشىء في العهد الاسلامي » هو الخان الذى بناه الخليفة الاموى هشام بن 
عبد الملك عام ١.15‏ ه / 58/ م » على مقرية من قصر ااحير الغربي ف النادية السدورية ؛ 
وقد نقش على ساكف بوابته كتابة تذكر اسم اللمعمار ( ثابت بن أبي ثابت 
الانشاء ( رجب سنة تسسع ومابة ) حفظت في المتحف الوط: 


ف مستسية 
كه .- ودف 


96 


مركة ماء كبيرة » و مسلثو ذعات ومخازن وحوانيت مفتوحة على الصحن لابداع البضائع. 
سير 

وقق ازمسرك الشاناك ف السيد الملوكية اكن المنابة النشاسة بالضانات والأسواق 
الشاضعة للإسراظورة اللقباتية * #لشديت سسيوعة من الفاقات على طول الطبيرق 
التجاربة ( خان ذلعة المضيق ) »© وف المدن وخاصة في دمشق وحلب وحماه » مثل خان 
الجبرك فى حلب 6 وقد اشعورت مده الحافات ب الحباتها الور شة ير خارف حميلنةة : 
ومداخلها القور سية الضخمة » وتغلق بواسطة مصراعي 55 حشسى مصفح بالجدند 
والفكلس 4 واأصصهت أككر وائحاقيا ممقوفة بللقباتب أو المتوى . 


بنوع خاص من البضاعة » مثل سوق الحرير وسوق البزورية » وسوق الخياطين »؛ 
وسوق الصاغة » وسوق ااخيل »؛ وسوق السروجية » وسوق السلاح » في دمشق . 
وسوق العطارين وسوق الجوخ » وسوق الحبال في حلب . 

ان هذا التخصص والتنوع بعتبر مظهرا بدبعا من مظاهر الاسواق العربية 
والاسلامية » والاسواق العربية السورية هي متاحف شعبية قل أن نجد لها مثيلا في 
كثير من اسواق المدن الاخرى . 


وتأتي اسواق لهم ف 2 ف لليعه أسواقف المدن العر ب نبة والاسلافية 4 حسثث 
بيقاز اكت ها سقو نه الفصيكف الاسطر اتبق 4 و العقود الضكمة التي من للانسان داهنا 


قير تتأ من حر الصيف 4 ومطر الشيهجاع وبرذهة 5 


كما ان كثشرا من هذه الاسواق ما تزال تحتفظ بطابعها الجميل © وعقودها 
القبية الضكمة » وبخاصة اسواق مدرتة حلب 4 التي تعتبر مظهرا رائها الوق العربية 
والاسلامية » وهى تعود للعر بين الخامس عشر والسادس عثر الميلادبين . وأشهر هذه 
الاسواق سوق الفرائين ؛ وسوق السراحين » وسوق الزرب » وسوق العطارين © 
وسوق الخيثشى » واسواق الحبال والقوافين والصاغة » وسوق السغعطية . وتمتد 
ابيواق حلب مقسارقدة ومعفاخلة ومعصائية على سساقة شوسة عثير تياو عترا في إقعة 
مجمعة غربي حلب يطلق عليها اسم المدينة . 


ولا بد من الإشارة الى أنه كان الى حانب الحخان وق الإمسواق © فيسساربة سستقر 
فيها رحال الدولة من حراس وموظفين وحباه . 


ومنك بدابة الاسلام نشأ ف المديثة ما سعمى أمفين السوق 4 الذى حمل افيما تسد 
ابم اللحضيية # ووقلياقمة الاساسيية العاقكف من الاوتزآن عامل ة ومكا قحة الفش + 
ثم أصبحت هذه الوظيفة مرتيطة دالتعالبم الشرعية » وحددت لها شروط وواحبات » 
وأصبح المحتسب من أكبر موظفي الدولة وأو سعهم نفوذا منذ العرن الحادىي عشر . 


وكان لكل سوق باب خاص بقفل عند انتهاء البيع والشراء » فتعزل الاسواق عن 


و 
؟| / ١‏ - 
فو 
بعد من روائع الخانات في العمارة الاسلامية . بقع في وسط سوق البزورية 
ندمكيق ٠‏ أتكشناأء وألي فعشق الصهد دلكنا العظم 4 و انيت عمارته عام /ا5١١‏ ه/ 
؟هلا١‏ م. وقد أرخ بناءه البديري الحلاف في بومياته ؛ في حوادث عام 11565ه/ 1701م 
كما وصفه عدد من الرحالة » منهم الشاعر الفرنسي لامارتين حين زار دمشق عاء 
تقال : ( .طبر مسقطة من العمارة الاسلابية التي لا نظير لها ف العالم من حييث 
الو خار شه ) . و قل أصباتبهة الشان الولو آل الشهير الذى هدم عدق1 فين المياتى والسمائر 
ىق 00 عام "/ة] [ كن / 185 م 4 التهلدسته عشامر عق كبيباية الفان م و فق اللسسسيق 


ثر ميمها فيما لعد ٠‏ 


الشغببانت واحجهه حجر رةه شكحييهك ف الحهه الغر دي و كي قطء4 فنلسة نادره 
لهو سيطييا بو أنه الخان الخ حوية المعقو زه بالمهر نصات والدلانات الححر به لحتو ى العحاث 
غلى عدد من اإنخازق التجارية © وعلى مسح صقير + علق باب الكان سصراعين 


حر 
بودى المدبخشل الى دهليزر مسسهو قف بععو د متواطعه تزينها زخار ف خصيةه 34 اي : 


حانبي الدهليز درج يؤدىي للطايق العلو كي . وشتهي الدهليز دقنطرة مفتوحة على صحن 
الخان الوأاسيع 1 و دغطي سعفه قبة متوسيطة حر اها ثحاني قباب موزعة بصورة متناظرة 
غلى أطرافه محورين متعامددين والعساب متسناوية ف الححم والار تشاع محمو لة على عقود 
عدر دة الساشملل على أل بع عضائد ححر بة مربعة في وسط الصحن من حهة » وعلى 
حدران الخان الداخلية من حهة أخرى . 


تتألف كل قبة من قاعدة مربعة يعلوها أربعة أقواس حجرية »؛ تصل 
فسلها زوايا 4 وتحعل همده الزوانا والاقواس طاره العسة 4 تم ليسا الرقمة 


امو لفه مين “ستيه عشر يلها ة 8 5 ضلع مها نافلذلهة ننتهوي بقتظطيره . وتلتهي العسة 


5 9 


مغطاة دمنور مخملع ذى عتم 6 أضلاع 3 8 5 منها نافنةد مستطيله ٠‏ 


٠ - 


الصحن بر كه ماء حجر به أهاأ الطارق العلوى فله رواقف لو يبل عظل غلى الصبحنم 
مسقو ف بعقود متقاطعة » ولى الرواق غرف صغيره . 

28 3-5 من الأإشيادة أ لون ع هلدا الخحان لفثبر من أهم دماذج العسار 5 الاسلاميية 
فق سندسنيا وقتونيا يمشظطيا العمل : كما عطقل أقيفيةة الابية ورشياتنها : 


0 


نانع بين قلعة حلب والجاعم الكبير > الشبيء عام #ذء | هب ار #يرة1 م , 
بعد 2 أشهر خانات حلب 4 لمتاز بواحهاته الداخبية والخار حيهة المر خر فه 4 

ونراعة القفية الحميلية , 

الطابق العلوي رواق طوبل نطل قلي الصحن بواسطة مملسحلة عيرم الغناطر وبلي 

آلى وان غرف وسدتتودعات ٠‏ 


3 1 يت 


ءا" 
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وثباتية بدبعة 


الشاة نا 


ءٍِ 
لسا 


السلطنة امير أزدمر بن 


4ااغنية 


عرفت بلاد الاسلام كلها الاضرحة والترب والمقامات التى تنشأ فوق القبور » 


وأكقر المسبلمون من انشساتبنا 8 وكانت التقاليد الممماربة الشائعة فق العيارة الاسللابةهى 


عملية وجود الضربح في حرم الجامع » ومن نماذج هذه الاضرحة ضر بح النبي بحبى ١‏ 
الجامع الاموي بدمشيق »؛ وضريح النبي زكريا في الجامع الكمير في حلب »؛ وضر بح 
خالد بن الوليد في حامعه في مدبنة حمص . 

وقد لفيت الاضرحة والترب أهتماما كبيرا في العمد السلحو قي » حيث ابتكر 
السلاجقة انشاء مبنى معماري خاص فوق القبر » بتكون من بهو تقوم عليه قبة فوق 
القبر » وتنوعت أشكال الاضرحة فى العصر السلجو في حيث بنيت على شكل أبراج 
اسطوانية » أو ذات أضلاع ؤواحهات أو على شكل غعمائر ذات قانا : 


وق العصر الآبويي كثر بتاء الاشرسة والتري 4 لكنها أزدادت العشيارا في العمسر 
المملوكتي ؛ وتشبه في تصميمها الاضرحة المعروفة في العصور السسابقة ؛ الا أنها تطورت 
في هذا العصر حيث زاد ارتباط الضر بح ببناء المدرسة والجامع » حيث انتشرت عمليه 
دمح قبة التربة مع المصلى » والجمع بين التربة والمسحد »؛ أو الترية والمدرسة . وكان 
ذلك يتم وفق التصميم المتبع في تربة ركن الدين بدمشق » حيث انشئت التربة بجوار 
المدرسة الركنية الدرانية © ثم سلكت هذا العمخطط. الدرسية الحعقوفة طمقيةق لسن 
قبن نظام اأكر قاساة فى ترديب العرية والمدرسة . 


وقد أخذت بعخي الترب نظاما مستقلا قى تشكيلها المعماري » حيث بنيت حسب 
تخطيط خاص »؛ ولها حبهة حجرية ضخمة وجميلة » وفيهابوابة مرتفعة تزيئها 


3 


2-0 


3 
عمو ب مال ل : 


المقرنصات . وتتألف غالبا من قاعتين احداهما للفر بح» والاخرى المصلى » مسقو فتين 


وقد انخت) هذه الترف ظابعا مميزا القن العمارة الاسلامية فكانت على القالب 
في بنائها مربعة » ومن فوقها قباب » واذا كانت قد توحدت هذه الترب في قاعدتها 
المربعة » فانها قد تغابرت من حيث الشكل والنوعية » وهي تتصل حميعا بعنق 
مستدير »© أو مضلع ذي معرئصات . 

وان منشىء التربة كما بلاحظ في كثير من الاحيان بقيم بجوارها مصلى ؛ حيث 
ضلي الناس فية » ويسألون الرحمة لصاحبها الراقد تحت قبتها »© ولهذا فقد أتشنت 
في كثير من الاضرحة والترف قبلة ومحراب واضيف في بعضها منبس ؛ اذا كانت سين 
السعة بحيث تصبح مسحذدا. 

ولا بد من الاشارة الي أن القبة قد غدت من أبرز عناصر العمارة الاسلامية فى 
الاضرحة والترب خاصة »؛ حتى لا بكاد بخلو ضربح أو تربة أو مشهد من قبة تعلوه») 
حيث ابتكز المعمار بون المسلمون أشكالا من القباب » تدل على عظمة ومهارة هندسية 
ناوغنة متتاهمبة 5 : 
0 وقد تنوعت التوابيت في الترب» فمنها الخشبية والحجرية والجصيةوالرخامية؛ 
ولجأ الفنان المسلم الى زخر فتها بأشكال هندسية ونباتية متنوعة معتمدا على عنصرى 
التكرار والتوازن الذي بحدث ثرا زخرفيا جماليا ؛ كما جعل الفنانون من الخطالعربي 
بأنواعه المختلفة ميدانا فسيحا لرخرفة هذه التوابيت بكل أنواعها » فكانت سحلا حافلا 
بالفنون والزخر فة وجمال الكتابة . ظ 


1 ا مررست العررر م 1 


تقع في حي الكلاسة شمال الجامع الاموي بدمشق ؛ أنشأها الملك عزيز بن صلاح 
اللءين الابوبي » على أثر وفاة والده في فلعة تدمسسق ستة ره قف كر 14 ]| م ثم ثقلت 
رفاتهبعد ثلاثسنواتمن قلعة دمشق الى تربتهق المدرسةالعزبزية. اندثر بناء المدرسة» 
ولم سق الا التربة المبئنية حسب قواعد العمارة الابوبية وهي مربعة الشكل ؛ يعلو 
الشاك قسة حشلعسة . 


كسيت حدران التربة بألواح القاشاني » بعود تاربخها الى العهد العثماني 
وتحت ألقبة ضريح صلاح الدين » وهو مرمرى محدث ؛ أهداه غليوم الثاني امبراطور 
المانية لدى زبارته دمشق . والى حانبه الضريح الاصيل »© وهو من خشب الحوز المزين 
بزخارف منحوتة نحتا جميلا » في اعلاه شريط من الكتابة يتضمن آبة الكرسي بخط 
كوق مشجر ؛ دمتد على شكل زنار ٠‏ وعلى وحوهه الاربعة أشكال هندسية » تتخللها 
زخارف نباتية . 


عه الشريم عقالا للقن الابربي عه لول ابن ختهان اله قرا طن الشر يم فى سحنة 
اي ع طاية تسيا فاخي عملات األدين معن الفين اللعررطه يباين ول اللمقان رسي 
فهو آخر ما كان برحوه من الفتوح 7ه 


. . 


تفع في سمح حبل فقا سيون ٠‏ فى محلة ركن الدين بدمشق / ساحة شمدين آغا . 
وهي ذات مخطط نادر » أنشاً التربة والمادرسة المجحاورة لها » أحد الامراء الاإيوبيين 


الأمير ركن الندين فتكوورس الفلكى عام ١‏ 55 ف 7/7 157515 م . 


نيت التربة بالححارة الذسخمة : قبة التربة محززه ترتكز على رقبة من الححر 


ا 4 21115 58 1 ار . 1 
لملحكواطة اتتالمه من البقتيت من النو افك : 


أما الكقابة القاريخية فتشيع فوق التاقذتين - وتتالف سين سبعة اسطر بالط 


اك : 
النس سمحي الانو سس المجعور 5 


0 
0 


3 


هبن قلي : 
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تفع في محله باب الحابية تلتعشيق 4 شبينها العاهر شعن العدين آثفر ببدوتك بن 
فيها تربة » دفن فيها بعد خمسسى سنوات . 
للتربة واجهة خارحية ححرية ضخمة » فيها باب مرتفع » ذو مقرنصات وحنايا بديعة 


دمتد على طولها حتى بتوج الباب , ليس له مثيل في العمارات الشامية . 


وقد اعتنى بتزبيئها عنابة بالغة . بعلو الواحهة افريز طريف » حجارته ذات لونين » 


30 


فوق عتبة الباب كتابة منقوشة بخط نسخي دقيق » وبعلوها صفان من الزخارف 


المتشابكة »؛ ثم تليها معقرنصات ذات دلابات »© وفوقها قبة نصهية مزلئة . 


مسبية الصأ عر 


العخمى ق حلب 4 وألثالت فعدت أاحجاره 5 


9 قسرى الصالحين »6 بتألف الواحد منهما من االحد ف يان الارض © و تغطي 
اللحد الواح حجرية كبيرة تكون قاعدة اظاهر القبر المرتفع فوق الارض » وهو بشكل 
متوازى السخطالات العائم 4 بتألف من ألواح حر به ليم 8 م6 لم أتي فوق هذا غطاء 
حر كان اصقر من الأول كون بيثابة الشاعدهين فى الور اليد ين . 

ان جوانب هذين القبرين في القسم المرتفع فوق الارض محاطة بالخط الكوفي 
ما فى السموات ) . 

شالك الخط٠ط‏ ف الحانشين الطو بلين من العبر من سطر بن علوي وسفالي بفصلهما 
الحانيين » أسم دفين الفبر . فعلى أحد الجانيين كتدت هذه العبارة : ( هذه تربة 
حسسدين ) 6 وعلى الحانب الآخر المعايل ) أبن حسسدن السكرى رحمةه أللّه 0 

ان هذه الكتابة الكو فية المورقة التي تضمئتها حوانب العير جدررة بالاهتمام : 
الاعع انيه + 


11 


بها 


ف ىو #» 
2 | 
لخر 9 00 
عاف» عشينان دن 
3 حلب © أنتشأه حاحب الح نا ' 
بقع في محلة المقامات في مدينة حلم حر لليلافق ار 
! 1 أ ع سر 2 - 
هاي في القرن الثامن المجري / الرابع 4 قعلوها قة 
ظ ة مستطيلة الشكل ابعادها .هر ق اوبم ثوافك اأرسية, 
0 ٍ تند اليه القة» وى العنق أربع 
يه ذي اطار عريض تستند أل ١‏ ثل الفن المملوكي ٠.‏ 
5 ش 1 1 ٠.٠‏ 5 . 5 3 
7 وبعية واحهة ألبناء المرينة بزخارف نم 


أهم ما بميز 


صرح اكاك ب 


بقع عند باب المقام في مدبنة حلب » انشأه نائب السلطنة الامير خابير بك عام 
5 ه/14١هام.‏ 


الضربح بناء جميل بحتوي على قاعة مقببة'في داخلها محراب للصلاة » وايوان 
يؤدى الى باحة سماوية » تضم رفات القبور » لكن منشيئىء الضريح ام بقدر له أن بدفن 
فيه ») وهو صاحب الخيانة الشهيرة التي ملأت المدونات التاريخية بحوادثها » والتي 
كانت من عوامل وال ابر اطورية اليالياك , 

تزين واجهةه الضريح ثلاثة شعارات ( ربوك ) . ضمت الرنوك ؛ البقجة والكاس 
الكبيرة الى جانيها سراويل الفتوة » والدواة والقلبة © ومنها تتعرف الوظائف العبىي 
شغلها الامير خابر بك وهي : الحمدار » والساقي » واادوادار » والفتوه ( وهي حاحب 
السلطان فالنصوه الغورى ) . 


وتحت الرنوك الثلاثة شربط كتابي بالخط الثلث المملوكي بتصدر الواحهية 
١‏ لسسم الله الر حمن الرحيم أنثبا هذه التربة المعر الأشر قب الكريم العالي المواوى 
السيفي خار بك الإشرق كاقل المملكة الحلبية المحروسة أغبر الله أنصاره بتار بح شهير 


الى بمين الداخل غرفة فيها ضريح الواقف » والى اليسار الحرم » وهو قاعة 
تعوم على أربع قناطر ححر بة 4 ليت كل قنطر 5 ابوان صعير 8 وف النسوان الجنوبي 
محر أب شجري جميل. + 


تستعمل التربة حاليا مسحدا يعرف بمسحد العجمي »؛ تقام فيه الصلوات 5 


00 امه 


4 ©» س ا ©4©» / | 

7 ال لذآ[ذا جام 

تقع في حي الميدان التحتاني بدمشق » انشأها نائب السلطنة المملوكية اراق بن 
للتربة واجهة حجرية ضخمة ذات زخارف بديعة » وفيها باب ذو مقرنصات ») 

والى سائبة سباكان جميلة الصفعة 4 وفوق الباب الكتابة العارمقيية ولضها ” | بسب 
الله الرحمن الرحيم . أمر بانشاء هذه التربة المباركة العبد الفقير الى الله تعالى آراق 
بن عبد آلله السلحفاآر ناثيه السلطدة الشريفة بصفد المحرونية أن موك سرلانا 
السملظان اللك التاصر محمف اله لشهيد سن الملك المنصور قلاوون تغمذه الله بر حمتهة ووقف 


بدّل من الياب الى ممر 4 على جانبيه قبمآن : شرقية قيها الضرص البديع 


بأسلو نب علمي » ومازالت أعمال الترميم مستمرة لاعادة هذه اللمأثرة المعماربة الهامة 


السسس» سايق صوي كه ع 


١ ١‏ وان م دك 
تيقل اأاعها 5 العسكربة الاسلامية بالتار حم السسياسي ارتاطا ولمعا لسك 
١ 1 0‏ فزأه والطامعين . دفعت جموعا بعد جموع 
0 بة بتاريخ نضالي طويل ضد العزاه و معين . حمو : 
امام ون دي اك 1 ْ 58 4 اس أ 7 9 
بذعا من السية تطيسمع كين الطامعين ومرورا بالتشتر والمشغمول و دحمون حي 
ع : ا م 66 
لسن اصع علض : 
4 7 م الشتعحينات الإأعنلاء 
: الحدود تحصينات أطلق عليها اسم الأآربطة التي تمثل : 
و ؟ : : المستظيلة والجدرآن الححر بة 
الدفاغ التقدم من اللا .. وطلب فلن 'مشطيطها الاشكال لوا 3 
٠ ْ 1 1‏ . , ف 0ت تنسففا فلل ره اث ف 
1 اتعظيةه المزوده بالابراج الدقفاعيه ٠‏ أما قٍِ الداحعلى فكان فناء و : يه ينل 
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اها التحصبيتات التي انشقت لحمابة ادن فكانت هل الأسوان العالية المدعية 
بالابراج والمجهزه بمرامي السهام » والكوى لقذف السوائل المحرقة . وجعلوا في نقاط 
متعددة من السور أبوابا محكمة الاغلاق بحميها برجان » أو تكون ضمن برج © وبعود 
ذلك لاهسية الباية ونقاظ القوة والضعف فى السور . 


عليها . والمدن السورية كدمشق وحلب وحماه والرقة .. احيطت بأسوار منيمة 
وقرنة » كاتدادوما درها للثمة العريية والاسلامية عبد اعداتها في القرون اماضية »كما 
قامت فيها قلاع أس.لامية عدل قلاع د مسشدىقى وخلتب وتنصرى وشيزر 4 ق فك تعبت 
0 سدوار دمشسق وسور حلب وسمدور الرقه 5 وهذه الإسوار نعود قالسية [ سيا ففسيا 
للعيرة الاسلادية , آنا سرون الرقة غير اساشى اصيل يعشطيظه ويناله 8 لله انشي»ء 
2 عهدل الخليفه العباسي أ أي جعغعر المنضضو زهند 5 مد بنة الرافقة عام هه ١‏ ه/ ١‏ /الامء د 
وفك رهم 8 عهود لادفه مرات عد يده 4 وتعام حالما الور زرشيات المكعلقة لإعادة و ثر مسم 


وفك السداى : فخ العماره العسكر 4 الاسلامي4 شنا صية ىق عهد بور الدسن اللق أ عط : 
بتحصين المدن وتجديد أسوارها وأبوابها . 

ودين فاميتك الدولا4 الانوبية ورنت عبما عسكر با 8 مجارنة أأه ردج الص سين 
الذين احتاوا الآوفى العربي4ة الأسدادميية 3 فازدهرت ت) العمارهة العسيكر به وحددت الاسوا ق 
وشينات القلاع ٠‏ وكانت للايربيسين غبرة واسعة في السيارة السكربية و سيد 
العسكر نه 4 حيبت تلثميز عمائر قب نا 51 53 5 3 لكديها من 5 اشر : تلسسمسهوق 
بعوتها ومنعتها 4 وانعان تخطيطها وبنائها 1 و كل الأقييياة كليأ على الدحر قَّ العمارة 
واستخدامه بمعا بيس لبي 9 .* 


١ 


وححمها الكبير » وضخامة حجارتها . وقلاع دمشق وحلب ويبصرى شواهد هامة 
لله العماره المتطوره ٠‏ 


وفي العهد المملوكي جرت أعمال ترميم هامة في أسوار المدن وقلاعها وابوابها وقد 
آر "حت صذله الاغمال لوا حات كتابية حفظلت بماذج منها 8 قلعه حلب وقلعة دمشق ٠‏ 


لكن أاصيبت هذه العمارة العسكرية باهمال كبير في العصر العثماني » بعد تفسير 
نوعية وكيفية أسباليتب أالحرب ٠‏ م أحزاء كثيرة من السو أو واأقتحمت المسسا ترم 
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) ألباب اكير في جد باب زوما تيده ناب السسلام 59 داب الصعير 5 داب | الحابية م دا بالهدرج ‏ 


باب الفراديس .. ) وأبواب حلب ( باب قنسرين ‏ باب أنطاكية ‏ باب النصير ‏ باب 


وو ف*ه 


الحديد ‏ باب المقام ‏ باب النيرب ) وباب بغداد في الرقة . 
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تفع قِ الزأوبه الشسمالية الغربية من سسلور دمشضق . مهنا سوق الحميدية 4 وقد 
شيدت فى العهد السلحو في مكان تحصينات قديمة تعود للعهد ارق أنبى ؛ كما تسل على 
َلك عه الأمارات الأثرنة فى, دانظلينا . 


وحين دخل السلطان صلاح الدين الابوبي مدينة دمشق عام .لاه ها/ر؟/ا١1‏ م 
قام بتحخصين القفلعةو حعلها مقرا لإقامته»و قد توف فمما بعدفى هذ ه | لقلعة ؛ ثم د فن نهر بته 
المعرو فةفيالمدرسةالعزيزيةبدمشق . وحين تولىالسلطنة الملك العادل أخي صلا الد ين أعاد 
شا القلعة من عد بد بين سنتي 65.7 116 ه / .151517 م 64 وتجاوز في بنائه 
حدود القلعة القدسمة » فتقدمت أسوارها من جميع الحهات ؛ ودعمت أبوابها ؛ 
وأصبحت في عهده مدبنة ملكية وعسكرية »؛ ومكاتب الادارة وفيها معمل للاسلحة ؛ 
وبيت للمال ؛ وسحن الدولة »؛ وأسواق وحمامات ومسجد . فهي مدبيئنة تستطيع ان 

وعديق شل ااعبر قيادة هولاكو دمشق عام /16 ها 1 1ع » أحرقوا القلعة 
وهدموا أبراجها وأسوارها بعد أن ضربوها بالمنجنيقات من صحن الجاميع الاموى , 
وبعد هزيمة التتر جدد الظاهر بيبرس ما خربوه . 

وعلى اثر غارة تيمورلنك تهدم سورها الشمالي والغربي من جديد فجدد أمراء 
اللياليك مقن لتحزاء من القلعة ولا سيما أبراجها » والباب: الشمالي والبرج المخاور 
له مين القرب * وبرع الراوبة الحدوبية الشرقية » حيت» تقشسة الرتوك والكتابات» التي 
تؤرخ أعمال التجديد تي العهد المملوكي . 

ونظرا لاهمية قلعة دمشق فقد حمل سلاطنة المماليك حاكما خاصا بها برتبط 
مباشسرة بالسلطان . 


وفي العيد العثماني لم تحظ القلعة بالعنابة والاهتمام : كما في العهود السابقة . 


1١-2 


خم 


: > دونه لش ذه 2 : 1 نْ : : ١‏ 
ونتيجة الاهمال غاب خند قها المحيط بها تحت الاتربة المتراكمة » وبنيت فيها المنازل ) 


تعد قلعة دمشقمناهم معالم فن العمارة العسكرية في سورية في المصر الايوبي) 
نبي لازال تحاف على وشعها ه وهي على شكل مستطيل ابعاده .4 يوه تائف 
من أثني عشر برجا » بعضها بحالة كاملة » ولها بابان رئيسيان الاول في الجهة الشرقية »؛ 
والباب الانشر في الجينة الشمالية .. لعا بأنها القرى الحالى كان يسدى باك السدى ؛ 
ولام دكن ستخدمه سوى السلطان ؛ وبعع وراءه الى اليمين بناء هو القصر الملكي العدم؛ 
لكن أجريت عليه تعديلات عديدة ؛ والى جانبه على مضلع القلعة الجنوبي برججان 
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عقر # وسيهن باب الحديد يتقذ عنه الى دعلير قوق الى صصن القلعة > اما باب؛ القلعة 
تاربخه الى عام ١1517‏ م »© وبحيط بالباب الشرقي برجان » وفوق مدخله زخرفة 
السلاطين الى قلق يمتظيم اللحيشس .والقلمة من القرن الظامس عكر . 

واهم آثار القلعة ابراحها الشاحقة التى نتالف من عدة طوابق ٠‏ العليا نهف 
تستخدم لسكن الجنود »؛ والسفلى تستخدم مخازن للتموين استعدادا لاوقات 
الحرب والحصار . 

تستخدم القلعة حاليا سجنا » ومركزا اداريا للشرطة » ومن المؤُمل أن تصبح 
القلعة بعد ترميمها في العام العادم متحفا حربيا » وذلك بعد اخلائها ؛ وهدم الابنية 
الببالى والعمائر الآبلايسةة + 

ولا بد من الاشارة الى ان قلعة دمشق بنيت على سوبة المدينة » خلافا لاككثر 
المرتفمات . 


5 الور 


« 


معمارية كبيرة باعتبارها صرحا هندسيا اسلاميا رائعا من طراز فريد » فضلا عن 
قيمتها العسكرية البارزة . 


تخطيط القلعة وبناؤٌها الحالي عربي اسلامي أصيل » لكن أظهرت التنعيبات 
الاثرية التي جرت في قلعة حلب عن آثار تعود الى القرن الثامن قبل الميلاد » وآثار 
بيزنطية ورومانية . فالقلعة قدرمة جدا » حيث انها بنيت فوق تل طبيعي يظن أنها 


أول 9 اهتم بالقلعة فى العصر الاسلامي ينقت الدولة الحمداني الدذى ير 
بعمارتها وتحصينتها » وبنى سورا لحلب » حيث كان في صبراع عنيف مع البيز نطيين 
واتخذد القلعة معقرا لاقامته 5 


وف آناغ نثى مرداس ١5‏ ب 519/9 ه / ١.758‏ ب 19/4 م ضصارت القلعة مقسسرا 
دائما للحكام » فأصبحت مدينة ملكية » واستمرت العنابة بالقلعة في العهد اللسسلجو قي» 
فقد بنى نور الدين أبنية كثيرة فيها » وذكر سوفاجيه تفصيلات الاعمال التي قامت في 
عهد نور الدين » حيث رمم كامل القلعة » وأعاد بناء سورها » وبنى فيها مسجدا » 
واصبحقف مقي الأعفال الطكرية , 


لكن القلعة بلغت أوج ازدهارها في عهد الظاهر غازي بن صلاح الدين حيث خلف 
فيها آثارا عسكرية معمارية هامة . بقول سو فاجية : ان القلعة بشكلها الحالي ترجع 
الى عهد اللك الظاهر غازي أي ألئ عا نعف سنة ه.ة ه// ١١.١‏ : ه ولك اقحاة 
المؤرخون بأعمال الظاهر غازي في قلعة حلب » حيث وصفوا المجموعة اللمعماربية 
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3 السكر 
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أسوارها ودمر احزاء كثيرة منها » وقد وصفها ابن شداد بعد ذلك فعال ٠‏ ( وبقي الآن 
سور القلعة القديم بقّال فيه : قفل على خربة .. ) . 


وف العهد المملو كي جددت عمارتها أيام الأاشر ف خلمل عند قادو ون عام 5951١‏ ه/ 
65 ام 

ثم ابتليت ثانية بالتتر بقيادة تيمورلنك الذي هدم القلعة انية عام 6.م ه / 
١1٠‏ م وبعد اندحار التتار » جددت بعض أحز الها » وبني سورها فى عهد السلطان 
الملك الناصر بن برقوق عام 6.5م ه / ١5١5‏ م . ثم جرت ترميمات مختلفة في العهد 
المملوكي كان آخرها ايام السلطان قانصوه الغورق اخسر سلاطظين المياليك , ان 
الترميمات المملوكية في القلعة أبقت عليها شيئا من مظاهرها الجميلة . وفي العمهد 
العثماني تضاءلت قيمة العلعة كحصن دفاعي وعسكري رغم انه كان لها حاكم خاص 
بها » وأخذت فيما بعد تحصيناتها القدرمة تنهار شيئًا فشيئًا . 

وأصاب القلعة تدمير كبير في الزلزال الكبير الذي أصاب حلب عام م؟؟١‏ ه / 
4 م . ثم جرت فيما بعد ترميمات في عام ..؟١‏ ها / 1885م . 


ان قلعة حلب كانت وما تزال صرحا معماريا هاما » تعطي ملامح فو 8 [اسلسساء 
الععسكرىي الاسلامي » وقد وصفها كثير من الموّرخين والرحالة » فهي مفتاح مدينة 
الدين الزنكي الشهيرة : ( لو سقطت حلب بيد الفرنجة لما بقي من بلاد الشام شيء 
في ابدينا). 


العسكرية التي وصلت اليئنا ©» فهي تحوئ أبراجا رائعة » وتمتاز مداخلها المتقئة ) 
حيث يتصل بابها بالمدينة بواسطة حسر » حصنت واجهته الامامية » وبحيط بالمارمن 
جهة القلعة برجان ضخمان وفيه دهليز بنعطف خمس مرات »؛ وبفترق منه ثلانة 
أبواب » احتفظ اثنان منها بدر فاتهما القدرمة المصنوعة من الحديد 8 القرئن القسالبة 
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تقع فوق لسين صخري على الضفة اليسرى لنهر الفرات »© تبعد ١.‏ كم غربي 


تنسب القلعة الى حعير بن سابق القشيري » انتزعها منه السلطان ملكشاه بن 
ألسة أرسلن السجلو قي عام 1 ه/ركم. ١‏ م © ثم أستع لى. عليهسا سالم بن مالك »© 
بقيت بيد أسرتهحتىتمكن من احتلالها نور الدينمحمود بنزنكي عام 55ه8ه/85١1م.‏ 


ثم ملكها الابوبيون » ومن بعدهم المماليك وقد أعاد بناء القلعة وترميمها نائب الشام 
سيف الدين تنكز عام 1/5 هل-/178١‏ م بناء على أوامر السلطان محمد بن قلاوون »© 


في عام 1919/9 تم تدعيم جدران وأساسات القلعة قبل غمر منطقة سد الفرات 
دمياأه النهر 4 ونوا شر بترميمها واعدآادها المزباره 5 


أهم آثار القلعة مثدنة مسحدها الضخمة © الاسطواتية الشكل المقسله بالأخسير 
تطو قها كتانه من الاعلى تحمل أسدم بور الدسن محمد ذ بن زنكي : هي تشله الى حد 


كبير منذنة جامع الرقة الكبير » غير أن منذنة قلعه جعير أضخم من مئذنة الرقة حيث 
سلغ ارتفاءها /ا؟ مترا» وقطرها .1ه سم . 
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المديرئة العامة للاثار والمتاحخف 
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حقوق الطبع والنشر والنقل والتصوير على الاوفست وكذلك الترجمة محفوظة كلها لوزارة الاوقاف 


بموجب قوانين الملكية الادبية القطرية والدولية . 


يطلب الكتاب ماشرة من وزارة الاوقاف ( مديرية الصحافة والنشر ومجلة ( نهج الاسلام » ) 


وهن المكتبات العامة في القطر والخارج , 


ه تمن النسخة م” ل.٠س‏ © 
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ريه العرسية السورية 
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